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مس ماق لم 


حسن ابتداء البديع © حمدا لله البديم » فانه مطلع الللال » وبراعة الاستهلال » فله 
الجد على نعمة الابداع ه وتجنيس الانواع ه اخترع الكون بلا توليد ه ونسقه بلا 
مراجعة ولا ترديد » ووزعه بالاحتباك والترتيبه ورشعه للتهذيب والتأديب » ووشحه 
باتفصيل ليندفع عنه الابهام ه ورصمه بالتناسب للشأكلة والاستخدام » وجزاءه 
بالازدواج فلا توهيم ه ووازن بين افراده في الرفو والتسسيم * وطرزه بالماثلة في المع 
والتفر يق » وثمله بانساع رحمته فلا حصر ولا تضييق ه استطرد الانشاء عن حكلة 
لا بالاتفاق » ودلى الارض ودققى السبع الطباق « ثنزه عن الاعتراض والتعليل 
وتقدس عن التشبيه والقثيل ه اذ لانظير براعي استتباعه » ولا مقايل له تتغاير اوضاعه 
ولاسابق يستعانبه على الابداع «ولا لاحق ستعير حسن الاتباع » ولا شي" يمأكسه 
في جعه * ويتوارد معه في مثيل صنعه » خلق م نكل شي" زوجين » واشتق فرائده 
من امن ه وانقرد باقع والتقسيم بلا معارضه » واسيغ نممه اقتدارا بلا استثناء ولا 
مناقضه » واستلفت الخلق الى نعهه المزيل ه وحذربم من عذابه بالانذار والتبويل > 
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ا واكد الامس بالتو بحم واللشريع بلا اضماره وخصص دار كرامته لاهل الاءتراف 
ْ واضرب عن اهل الائكار ٠‏ قنضله علينا مطاق تام ه مركب من احسان وإنعام «عانا 
اختصار الكلام توكتابه المنزه عن الاشباه » فاقتيسنا من فاتحته البسولة والجد لله » 
وعطفنا على من فرق بين الطاعة والعصيان » وحن في مدحه الاطناب والافتنان » 


| وحصرفي جزثي نورمكلى الوجود » واطرد بايضاح تصدير السدود ه سيدنا ومولانا 
| مد من حسن به التخلق من ذاك الهاز ه المنزهة بمثته عن الارداف وشر يمه عن 
النعمية والالنازه فالتزمنا الملاة عليه والتسليم ور رناها بالكلام الجامع مع التمظيم» 
ساجمين جع اللؤتئف من الال والاصحاب « ناشرين ماانطوى في بديع هذا 


| الرحاب ه فانه عنوان التقيم والتكليل » ونادرة الكون بلا تذيل ه لاتباهل عارف 

بريه ولا ساوي باب عده انيقي تسر ييه سات ليده الى لها اوجية 
| السابقون ه فم بواريه مماصر ولا استدرك عليه اللاحتون » أتنت فيكلامه العاني 
| والالفاظ » فاوغات في جمع ماتفرق منه الأفاظ » كين هداه فينا نثابيت 
الاطراف #فتجرد الشطر امال من التفويف والتنويف وتنسيق الاوصاف » لابمدحنا 
| في معرض الذم متك ه ولا يفرع على تسعيطنا متحي » ولانفوتنا في التعريض والتلميج 
| الاحتراس » ولالستميل توسيع عجدنا بالانمكاس » فر لناما اندج من كل حد » 
١‏ فاتلفنا وتركنا المزل بالمد » وعةدنا على سئنه الحناصر في كل حال * وتوجونا اليا بلا 
التحال » واخذنا نشوله وموجبه » وتنورنا بكلامه ومذهبه ه فمطوعنا به «وصول » 
ومهملنا ع ىكرمه مول ه و براعة مطلبنا منه مأموله » واشارتنا اليمكتابة عن السبولهه 
مخيرنا دينه بتكتة التعطف بلا توريه ه ولا نشبه شيثين بل ولا شبئاً سات الزاهيه » فلم 
| بق لزوم لما يلزم » ولالتاكيد المدح بما بشبه الذم ه ولسنا من هجون في معرض 
المدح » ولامن يرجعون بعد الاختصاص وامنع » مبالذتنا في مدحه ايناس ه وغلونا 
فيه لدفع الالتباس ه والتماتنا الى غيره اغغراق » وحكنا بالّنن والت اشفاق » وتلطفنا 
| في حذف النير ونفيه باجابه » اكتفاء بالاقتصاص عن عتابه » تعديد محاسنه ايز 
القوافي بل اللفات « وحكيف لا وهو المدوح بكم الآيات » امتزل عليه القران » 
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بالايجاز وحسن الييان » اقم الله تعالى به في لممرك امهم لني سكرتهم بيمهون » فانقطع 
عن الحجة المشبهون ه واعقرف السكل بنزوطهم عن رتبته ه وانتخروا بنسبة من يؤرخون 
هجرته * فانتظموا في انباعه بعد الطرد والمكس « وامنوا اتقلاب الال فطابت النفس 
وصلى عليه لالم بالانام ‏ قتعض لنا ولم اير في حسن ره راسد | 
والسلام » وعلى آله وأصحابه الاعلام » مادام في الكون نسيمه وأنشد الناس قو ل النديم | 
مد سيد الاليا وضرتها » به بشاخر من يعزي له ملأه (قومه) 
ورترفع في الأكوات مررقياً » لماوز المرش لما بالصفا ملأه 

لاباب يدخل منه تحبيب سوى ٠»‏ اهل الصفالآلفاخصصبالولاملأه (اشرافه) 
| امع به في رضا اازحن تبن « كنار من يمظر اللاجي به مله (طسه) | 
وظرن بللَ خياً كله ثقة » فاتَ لرء دوماً عند ماملأه (ظنه) | 


يجي 


ل ومن بديميته # 
قي 
حسن الابتداء » 
هذه شعية وا ضع الفن ,١‏ بو العباس عبد الله بن المعتز والمتأخرون قالوا انكان الببت او 
اليم سيل الأعذ ييا من كات مالوفة مؤتلفة غير متنافرة بلا حشو مجعولة قوالب | 
لممنى دقيق مقبول في الاذواق السلية ئمة فهو براعة المطلع وان دخل فيه ما يدل على قصد 
الشاعر او الناثر الذي لايم الا بالتقلص فبو براعة الاستهلال وقد اخترت لسعية ا 

الواشع فمتونت النوع ييا وجمت ينها وين لسعية المتاخرين في مطلع بديميتي 

وقد مرّت العصور على البديعيين والشرا 2 لشطحون في الكلام على بباعة | 
الافتتاح * ول عم واحد منهم على فاتحة الكلام القديم » ولا استشهد بها على حسن أ 
الاتتداء المظليم »مع الا فائحة اليه وليسوم » وبراعة لنون » والشؤن » ومبداما 
حوته النقول » ومطلع بدورالعةول » جمعت ما تفرق في القرآن * بالتفصيل وحسن 
البيان» واشتملت على معظم الانواع البديميه ه والاجناس الكونيه + فهي احسن ما جاء 
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في حسن الابتداء » واولى ما ستشهد به للاقتداء » وساقدم الكلام عليبا على كلام 
اهل البديميات « والتزم ذلك فيكل نوع له شاهد من الايات ه فاقول ابتدا الله 
تعال ىكلامه بقوله بسم الله ققدم الاسم الم غير امشتق ممع ان له اسماء كثير 5غيره 


نناسب الاابتداءكاسمه المبدي والاول والفتاح والبديع كيكون ادل في البراعة على اله أ 


تعالى مغاير تكلتما انه اسمه مغاير الاسالهم ووصف نفسه بوصني الرحمة يدل السامع 
بادئ' هدء على لطفه وكرمه وعذوه وغغرانه وحصر جيع الكاثات في الصفتين فات 
الرجمن المنم بعظيم النعمكالايمان واللحداية والتبصرني التوحيد والتوفيق لاطاعة ومكارم 
الاخلاق والأكل والشرب واكركة والسكون والنوم والبقظة والصعة والمرض وغيرها مما 
هو من لوازم الاشباح والارواح والرحم المنهم بدقيق النمكالهاة. والمنذرة والرضوان 


وغيرها مما هو من لوازم الارواح ولذلك قبل رمن الدنيا ورحيم الاخرة نانداوى قبا ا 


كل موجود ملكا وفلكا وكوكبا وانسا وجنا ونورا وثارا وروحا وجما جردا كات 
او نسيطا او مركبا او حيوانا اونباتا اومعدنا عرضا كان او جوهرا فكلبا عالة بشة 


الايجاد وشديرالك والكيف وتمييز الصورة فاذا انتهى السامع من البسسلة وممن فما | 


اشتقلت عليه علم انه تعالى استمحق اليد لذاته فإذا قال بسندها الخد لل واختار لبد على 


المدح لان المدح لاليكون غالبا الا قبل الانعام والجد ليكوت الا بمده فاشمر | 


بذلك انه قضا وقدر وانشاء واكم وفطر وابدع وحفظ وتكفل ونفضل وتكرم وشمل 
كل موجود بنعمه الظاهرة والباطنة وقدر امره في النشئتين وفرغ من ذلك قبل 
خلق املق فلم يبق الا ان يحمد على تفضله واحسانه واعاد اسم الذات ظاهي؟ بسد 
ذَكره في السعلة اشارة الى انه تعالى ظاهى لاخ على مخلوق وانما يحجب من اضله 


وارداه وابعده عن ابواب رجمته فاعمى بصيرته ورلق قهمه وختم على قلبه وليكون الاسم 
مبدة"* عند من برى ان البسعلة ليست اية من الفأتحة وحبتنا معاشر الشافمية على | 
..نها آنة م نكل سوئرة بعد الاحاديث الواردة في الفاتحة بوتا في المصاحف المانية في 


لكل سورة غير براءة ولم بكر احد من التصابة على كتاب المصاحف فلوكانت 


اول فل 


ت اب منكل سورة اصدق على كتبة المصاحف الهم زادوا في القران مأنة وثلاث | 


00091 


530 


عشرة ابة ليست منه ولا قائل ع وقد اتقضى عهد الصعابة وجاء التاببون على اثرمم ول 
يذيراحد منهم في المصاحف شبئاً ولا انكر علىكتيتها اثبات البسعلة في اوائل السور ولا 
خصص ذاه العلية بالجد اشتاقت الافس لمعرفته بصفاته واثاره او اراد ان يتاهر عظبته 

وجلاله 3 وانفراده بتر بة الموالم وخلقتها فقال رب اي مالك ومس بي العالمين اي 
لس ما سواه من التمَلين وما في السكونين والنشئتين فانطوى في هذه الفاصلة خبركل 
١‏ موجود وقصته 3 حياته ووجوده عقتضياته وماء يلتابه ويطراء عليه يه من وجود وعدم 


| جوع وشبع وظاء وري ومرض وصحة ووم وشظة 5 وسكونك: وهل سٍِ 
| وكفر وامان وفمر وغنى وعن وذل ونصر وخذلان وسير وحط وريم وخسارة ورقعة 
| وضعة وضيق وسعة وذكاء وغباوة وفصاحة وبي وججال وع وظهور وخفاء وض.ف 


| وقوة وخوف وثبات ونور وظلة واستقامة واعوجاج وجريان ووقوف وتقابل وتنافر 


وتناسب وتضاد وتوسط وانحراف وغير ذلك مما هو من شن الموادث فالطوى في 
| اننظ العالمين مالا تسم هكتب ولا نحصي هكتاب ولا يقدره قكر ولا تحيط به المقول 
٠‏ ثم اعاد الوصفين الميلين الرحن الرحيم إشارة لاتساع رجته وعظها الى حد ان تحو 
كفر الكافر وذنب اللجرم وان حارباه بالكفر والمعاصي دهورا واستدل القائلون بان 
البسعلة ليست من الفاتحة هذين الاسعين وقالوا لوكانت من الفاتحة لكان اعادتهما 
بسد ذكرهها في الدعلة تكرار؟ ولي سكذلك فانه لما ذكر ان البدء لأيكون الا باسم 
الله تمالى ذكرهها هناك دليل على وجوب الابتدا باسمه ككونه لمنم بالثم ونا ذكر 
١‏ اد وخصصه بذاته تعالى دكرهها دليلاً على تفضله لكونه مربي الءالمين يننا في 
ا الفاتحة لنير.اجاء آله ني السعلة فهما من نوع الترديد لامن نوع التكرار اللي عن 

الى ٠‏ والى هنا نف المقّل ولا برى من العوالم غير ما اخبر الله تعالى عنه من العالمين 
ٌ العلوي والسفل فنبنا على ان هناك نثثة أخرى هي ننعة اللزاء يرا نفير وان شرا 
فشروانه هو الذي بماك هذا اليوم بما فيه ملك انشاء وتصر ف ملك العالمين وربام 
في دار العمل ققال مالك يوم الدين فانطوى فيه كل ماكان متملًً بالآخرة من 
حساب وخطاب ولميم وعذاب ورضى وغضب ووزن وعرض وشفاعة فيي مكل فرد 
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. ا 
من افراد العوالم وما عمله وما قاله وما يلتهي اليه امره من الكليات والمزسات ٠‏ والى | 
هنا انتهى الله تعالى من الاخبارعن الكاننات وطوارتها وما قدره في المالمين والنشئتين | 
ما لوكان البحر مداده لمصركلات ربي لتفد البحر قبل ان تتمدكلات ربي | 
ولو جثنا عثله مددا وكل ذلك تم في ثلاث ذ اصل تشتمل على نما ن كات كل القران 


| 
ا الكر م تفسي رلماوتفصيل وتقيم وتكليل وايضاح وسط ودبيل ولاكان المقام مقام مدح | 


التزم فيه الاخبار باجخلة الميرية لان المدح في النيية احلى واكل واوقع في النفس واقرب 
للقبول ونا انتقل الى متام الدعاء وتعليه التفت من الغيبة الى المطاب لانه مقام رجاء 
والماس فقال اياك نعبد أي مخصك بالعبادة دون غيرك والعبادة تستدعى بيان اجناسها 


ا وانواعها واصولما وفر وتهاو' لصميح منها والفاسد وال والباطل ابول والمردود ومأكان 


من شؤن الانسان وماكان من شؤن الميوان وماكان من شؤن الماك وماكان من 
شؤن المن وماكان من شؤن اماد والنبات فانطوى تحت هذه اجملة جميع علوم الاصول 
والفقه والتفسير والمديث والتصوف والآء لات الموصلة اليها ما انطوى فنا بيات 
الاديان وتمييز المق من الباطل منها وتعريف فرق العالم ومذاهبهم والى هنا يفان العبد 
ان الذي بلزمه معرفته والايمان به هوما اخبر الله تعالى عنه من اول الفاتحة الى هنا وان | 
ما عدا ذلاث من الاقوال والافمال بأني بها المبد من نفسه قلدقع هذا الثان القاسد | 
قال واياك نستمين اي تمخصك بطاب الممونة على كل شي* قوليا او فعليا فاتتفى عن 
ذهن العبد ظنه القدرة على خلق افمال نفسه ويت لديه الها لا تحصل ولا حكن من | 
الاتيان مها الاباستعانته مخالقه وصربيه المالك في الانيا والأآخرة المتفضل بالملق والرزق ' 
والنطق والعمّل قبل ان يكون له اختيار يبمئه على الاقوال والافمال فكي لا يعبد الاهو 


| لاستعان الا به ولاكانت العبادةشاملة لكل ما ميه الانسان عبادة حمًا كان اوباطلا ' 


كا قدمنا وكانت العبادة لا بخص بها الا الله تعالى والاستمانة لا تطلب الا منه / 
وجب على الانسان ان يطلب المدابة الى الدين المق منهما استعان به في جيع شؤنه ا 
فعلنا كيفية الدعاء وطلب المداءة بقوله تعللى اهدنا اي ارزقنا الدلالة الموصلة للعرفة ' 
حتى نلك الصراط الستقيم النماج الواضع الذي لا اعوجاج فيه وهذا يقضي بيان | 
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جميع طرق المدابة لنسلك وطرق النوابة لتجتنب وتترك ولا يكون ذلك الا ببيان 
الاوامس والنواهي والرغائب والزواجر وما كا نكل متمسك بدين يدعي انه على الصراط 
الستقم وكان لا بد لنا من معرفة الصراط الموصل الى اللق سحانه وتمالى قال مبيتا له 
صراط الذين انممت عليهم وافواع الاذمام كثيرة فان منها نعمة الللق ونعمة الرزق ونعمة 
فت المواس ونعمة المفظ من الطوارق ونعمة اللركة والسكون ونعمة الادراك والتمييز 
| وهذه مشتركة بين المؤمن والسكافر والصالح والطال فبين لنا ان المراد بنعمة اهل 
الصراط المستقيم نممة الامان والتوفيق للعمل الصا وارشدنا الى ذلك بالاسكئناء 
| حيث قال غير المغضوب علهم سبب معصية اوكفر مع عليم بالكتب ومهاباها 
أ و بلوغهم دعوتهم ثم زاد المستثثى ايضاحا وذيله بقوله تعالى ولا الضالين الذين فسموا 
بعد عم أوكفر بعد كان بشيهة عقلية اونغة شيطانية فا قدمته لك تل ان علوم القران 
كلها جعت في النانحة بالبيان والتفصيل فانك اذا قرات سور الّران سورة سورة 
وطالمتكتب التفسير وطبقت ما فهاعلى ما قدمته من التفسير رايت تلك الملوم في 
الفئحة وليس في طوق البشر ان بأنوا بفاتحةكلتها مس وعشرو نكلة بقصون 
ا فا اخبار السابقين واحوال اللاحمّين وشؤن العالمين واحوال النشئتين وسردوتف 

فيها جيع العاوم والمذاه ب كبذه الفاتحة الشريفة فامها تغزيل من حكيم ميد ولنأت على 

| بعض ما فبها من الانواع البديمية فنقول٠‏ فنا حسن الابتدا وقدم , أنه وبذكر اسم 
| ااذات وانباعه بصفتي الرجمن الرحيم اشقل على براعة المطلع فان هذه الاسماء 0 
ا اسبة مؤتلفة واشتم ل كذلك على 2 الاستهلال فان ابتداءه باسم الذات يشير 
/ ال المالهحق خارج عن سلسلة الكانّتات موجد لنيره متصف بصفة الوجود والقدم 
| والبقاء الى اخر صنماته اللميلة واتباعه بالنعرن «الرحيم اشارة الى انه قابل التو ب كثير 
الأعشان واهب للغفران متفضل بالرجمة كما انه متصف يضدهها وهو النضب والقدرة 
| على التعذيب والبطش والانتقام ذا فاشتملت البسملة او الجدلة على حسن الابتدا بشسعيه 
وتنسيق الصفات في رب العامين الرجمن الرحيم مالك يوم الدين والفرائد في رب المالمين 
فانه لا قوم متّامها غيرها والنوادر في نعبد ونستعين فان المبادة والاستعانة مشتهرتان 
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ولكن ما فرنتا اياك التخصيصية انتقلتا من الاطلاق الى التقبيد والالتفات في الانتقال 
من الغبية الى الحطاب والاختصاص في رب المالمين اذ لا يشاركه غيره في هذه الصفة 
والفخْر في البدء باسمه وجمده ويكونه رب العالمين ومالك يوم الدين والافتنان فانه امتن 
على المباد بانه الرمن الرحيم ثم حذرم من غضبه وانتقامه بجا لك يوم الدين والحهم 3 
| مالك يوم الدين ايلك نسبد وايلك نستمين والامجاز في جميع فواصلها فان كل فاصلة محتها 


| ممان شتىىا قدمنا والسبولة فاكل الفاظها خالية من المشو والتعقيد والانسيام فان 
| تركييها يكاد نسيل رقة والتعر يض في غير المنضوب عليهم فانه تعر يض بالمصرح بالغضب 
ا عليهم في قوله تعالى ومن محلل عليه غضبي فد هوست والكناية في ولا الضالين فانه 
| كناية عن فرق المغايرين للدين والذين اشركوا والزائنين بالشبه المقلية والاشتقاق 
ا فيا رمن الرحيم فامهما مشتقان من الرحمة والاستثناء في غير المغضوب عليهم والمناس 
التام في عليهم وعلييم فان الاولى محلها النصب على اللفموليةوالثانية محلها الرفم على 
الناعلية والبسط في اهدنا الصراط المستقيم فد سطه بقولهصراط الذين الى آخرها 
والترتيب في اول السورة الى الدين فانه اخبرعن وجوده الذاتي اولاً وتى بالعوالم 
وتربته لماني النشئة الاول وثلث يانه منمم بالتم العظيمة والدقيقة وبالنشئة 
الآخرة وتوليه أمس المزاها تولى امى المسلى في الدنيا وهو تريب بديع والابداع 
فقد اشتّت الفائحة على خمسة وسبمين نوعاً من البديع والمناسبة في رب ومالك 
والطباق في الذين أنمت عليهم وغير النضوب عليهم والاشارة في رب العالمين ومالك 
يوم الدين فانه عبر عن أمو ركثيرة وشؤن شتى والقثيل في المت عليهم وغير 
المخضوب علهم والضالين فانه عبرعن فريق المؤمنين بالمثم عليهم وعن فربتي السكافرين 
والمنافقين بالمخضوب عليهم والضالين بنير الالفاظ الموضوعة للهذه المماني والارداف في 
واياك نستمين فانه عبر عن نسبة خلق الافعال اليه بما برادفه وهو الاستعانة به وانجاز 
في الصراط وصراط فان المقصود مما الدين المق وعدل عنه الى الطريق الستقيم 
| والاحتراس في ولا الضالين بمد المنضوب عليهم والاف الممنى بالمعنى فان جميع معانيها 
متلاصقة ببعضها بلا تنافر بينها وامُلاف النفظ والممنى وهذا أم ظاهم لاتحتاج الى 
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بيان وانّلاف اللفظ والافظ فانكلكلة منكذاتها لاوم غيرها متامها وحسن البيان 
فان السامع لابتوقف في معرفة المعنى ولا بشكل عليه شي' و براعة المطلب في اياك تمبد 
واياك نستمين فانه بمد ان تعرف “لَه يصفاته طلب مهم ان يعبدوه ولستعينوا به 
و يطلبوا الهدابة منه والترديد في ايك نمبد وايلك نستمين والصراط وصراط والتفسير في 
صراط الذين الى أخرد ها فانه تفسير للصراط المستقهم والاطناب في رب العالمين لحن 
الرحيم مالك يوم الدبن والتتكيت في المفضوب عليهم والضالين ذا كثيرا من الالفاظ 
بقوم مقامعا ولكن لايؤدى المنى المتصود منها والاتساع في المخضوب عليهم والضالين 
فان علداء التفسير توسموا في تفسيرهما على اقوال وممان شتى واللهذيب والتأديب فان 
ججيع آيات السورة مهذية منتحة خالية من المشو والتقديم والتأخير والاستتباع في الذين 
امت عليهم المستتبع بير امنضوب علهم ولاالضالين والماثلة في العللين ونستمين 
والمستقيم ومراعاة النظير في اهدنا الصراط المستقيم ذان الصراط والاستقامة يناسبان 
المداية والندلي في الرجمن الرحيم فان الرجمن المنم بالئم المظليمة والرحيم انم بالنتم 
الصئيرة فتدلى من الأكبر الى الاصر والترقي في غير المنضوب عليهم والضالين فانه 
ترق من الشديد في الوابة الى الاشد وحصر المزثي والماقه بالكلي في رب المالمين 
ومالك يوم الدين فاته حصر الانواع والاجناس في كل منبما وجمله جنا ايا تحته 
انواع واصناف فان السامع اذا سعع رب الملمين ومالك يوم الدين ظن انه ريما عبد 
غيره اواستعين به اوطابت منه المدابة فقال ايلك نعبد الى آخرها فانمحصرت الزيات 
واللمقت بالكليات والمنوان في الذين المت عليهم فانه يشير الى الانبياء واتباعهم من 
بين املق والايضاح في دقية السورة بعد رب المالمين والحذف فانه أنبت في السورة 
حروف العيم وحذف مهاف ج ش ث ظخ زمن بين المروف والتوليد فان الذين 
أنممت عليه مكالمولد من قوله تمالى فأوئاك مع اين أثم اللّهعليهم من النيين والصديقين 
والشبداء والصالمين وحسن اولئك رفيا انما قلنا كالتوليد لان حميقة التوليد ان يولد 
الانسان معنى م نكلام النير وليس قبل القدم شي' ولا هناك من يمالله حتى يولد من 
كلامه فكلامه تعالى بتولد بعضهمن بعض والمساواة فان كل الفاظها مساوية لمعانهيا 
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لاتزيد ولا ننقص والتسبيم في ولا الضالين بمد المنضوب علهم فان من قراء غير 
المغضوب عليهم وأراد عطف غيرم عليهم لايجد غير الضالين وحسن التخاص في اياك 
نعبد وايلك نستدين فانه بعد ماذكر اختصاده بالجد ووصف نفسه بانه رب العالمين 
وانه الجن الرحيم وانه ماك يوم الدين صار هذا الكلام دذولاً على المتصود من خلق 
الموالم التي تعرف اليها وهو عبادتمم له واستعانتهم به والتعديد في رب والرجمن والرحيم 
ومالك والتعرف فانه تمرف لله بانه الاله رب العالمين الى الدين والادماج فانه في 
إياك نمبد وإياك نستمين ادج طلبهم الثبات على المقائد وقوتهم على الطلعة وحفظهم 
من نزغات الشياطين وفي اهدنا الصراط اديج طلبهم النياة من عذاب الآ خرة ة وشعوطهم 
بالرحمة والرضوان والاستعارة في الصراط فانه حقيقَة في الطريق الموصل الى المقصود 
وعلاقته هنا المشاببة فان الصرا اما يوصل الى المكان المقصود كذلك الدين يوصل الى 
لتماة ورضا الرحمن والنزاهة فان غير المنضوب عليهم ولا الضالين مجو عظيم خال من 
الفاظ الممش والوقاحة والاستطراد في واياك نستعين واهدنا الصراط فانه انتقل من 
طلب الاستعانة به الى ما يشاكله وهو طلب المداية ثم رجع الى الاول قوله ألمت 
عليهم ان انتم علييم م الذين اسعايوا به والاحتباك في أنىمت عليهم عليهم والغضوب عليهم 
فانه لما أثبت الاثعام في جاب الاتقياء حذف الرضوان لدلالة الانمام عليه ولا أنبت 
النضب في جان الفساق والكفار حذف المرمان لدلالة النضب 3 كان النظم 
كذ أنمت علهم فونيت عهم غير من غطبت علهم رمتبم لخذف من 5 
ما أثبته في الآخر وحسن النسق في إياك نمبد وإياك نستمين فان الخلتين ممطوفتان 
عطنا متلاجاً مستا الوكين في التحبيع بنستدين في مقاب الدين فان قوله إياك 
نعبد تمهيد لنستعين خاءت مده فاصلة مستقرة في حلم ذيرثافرة ولا قامّة ولا ستدعاة 
بماليس له تعلق بالحمة قبلها والاينال في الضالين فانه لوختم السورة بقوله غير 
المغضوب علييم لكا نكلاما ناما فاتى بالضالين لم الاستثناء في الكافر واقانون 
وتسم في صراط الذذين ألدت علييم الى اخرها فان الانان اما مؤمن ومين 
عاص أوكافر وقد استوفت الا بة الاقسام الثلاثة فالطائم في العمت علييم والعاصي 
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في الضالين والكافر في المفضوب عليهم والتكبيل في صراط الذين بعد الصراط المستقيم 
فانه لم تميز من طريق المنضوب عليهم والضالين الا بهذه الزيادة والتقيم في الرحن 
الرحيم يمد رب العالمين فان ججملة رب العالمين لاتوم غير المراد خي* الزن احم لنكنة 
المبالنة في رجمته من عصاه اذا تاب بامنفرة ورحمته م نكفر به برزقه واحياه وحفظه 
الى أجله العلوم والتقليب في الذين أنممت عليهم فانه تلمح لفريق الانبياء وغلب على كل ا 
مؤمن تشريعأ له عن تبعه والتأ كد في وإياك بمد إياك الاولى وازوم مالايازم في 
الدين ونستعين فانه نى الثفاصلة الثانية على الياء والنونكالاولى ول بينها على الواو والنون 
او الالف والنون وأ كيد الذم بالذم في ولا الضالين بعد المنضوب علييم والاستخدام 
في الدين فان لفظ الدبن يطلق على القضاء والحساب والمم والقبر والمبادة والتوحياد 
أ والاسلام والاستعلاء والذل والمعصية فمّال مالك يوم الدين أي القضاء والمج 
والحساب م استخدمه في التوحيد في قوله إياك نعبد وني العبادة في 7 
وإياك نستمين وني الاسلام في قوله اهدنا الصراط المستقيم وفي الاستعلاء في 
قوله انمت عايهم وفي الذل في قوله المضوب عليهم وفي المعصية والقبر في قوله الضالين 
ف يكل جلة ضير يبجع الى الدين الملوك له مممنى غير الآآخر فاستخدم اللأفظ الواحد 
في سبعة معان وليس ذلك في طوق البشر ( والاف والنشرالمرتب ) فان إياك تمبد 
راجع ارب العلمين اذ لاا يسبد الا الرب وايأك نستمين راجع للرجمن الرحيم اذ لايستعان 
الا من انصف بالرحمة والاحسان واهدنا الصراط الى اخرها راجع لمالك 3 الدين 
اذ لاتطلب المداية الا ممن ملك أمس م المنم والمعذب ( وسلامة لانتراع) ان 0 
السورة وكلانها قدجةلم سبق الله تا سايق مثلها اذ ليس قبه شي* ولب سكثله شيء 
( والابهام) في الدين فانه يطلق على الطاعة والمعصية وهو اشارة الى انه مال ل خا لير 
والشر ( والاشتراك ) في الدين أيضاً فاله مشترك في المماني امتقدمة وقد ميز كل معنى 
بفاصلةكا قدمناني الاستخدام ( والاطراد ) في لله رب العالمين الى الدين فانه كر الاسم 
الخاص به والصفات الميزة له وليس لله تهالى والد فيدكر يجان اسمه تنزهت ذاته الملية 
عن ذلك لم يلد وم بولد ول يكن له كفو أحد ( وتشابه الاطراف ) فان افتتاح السورة 
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بانه رب العالمين ‏ بناسبه أن يكون آخرها ث2 تقسيم الملق الى طائع وعاص وكافر وان صح | 
ان امين من الفاتيحة كانت حسن ختا. تام وأ بح انها ليست قَآنا فنهالتبت في 
المصاحف المْانية فقّد اشقّات هذه الائمة الي,ة على أنه ريسن وعامن أل 
أنواع البديع وأغلاها وهذا القدر استخرجته بمكربي القاصر وذهني الفائر وقت الكتابة ١‏ 
فلو تأملها خبيرخال من الشواغل واككدرات واعطاها قكره وعقله لرأى بقية الانواع | 
فيبا ماعدا الني من خصائص الشعركالتصريع والتجرئة والتسعيط والترصيع والتشربع 
وغيرها ولم يسبقني سايق من اللفسرين ولا لبديسين لاستترايج اج أنواع 0 
الله تعالى اول داخل لمذا الميدان 4 لمذا الباب وليس في وسع العوالم ان ند خجسة 
وسبمين نوعا في فاتحة قصير ةكهذه خن لل تمالى أن بقول لأن اج تمت الانس والن | 
على أن بأنوا بمثل هذا القران لانأنون مثله ولوكان بمضهم لبعض ظهيرا ققد مغى تمان | 
عشرة نما والف سنة من البمثة الحمدية الشريفة الى عامنا هذا الذي هو عام ستة / 
وثلمانة والف وهو منتصب للعارضة وقد تقلبت بين بديه عصور البلناء وقرون القصهاء ا 
وايام البياء وستى المكاء وهو هو حلاوة وطلاوة وبهجة ونورا ماليغ تابغ في | 
اران ليغ غوص معانيه ولا أقصم فصح عن ثشي* يذكر في جانلبه بمد أ 
الحادة وفرق الللق وطواشهسم متبافتون عليه على اختلاف أديليم ومذاهيهم وكل | 
تقس منه حة او يطلب منه دليلاً ويمارض الآخذ منه به وبرد الخالف له اليه وكل 
قصيم مزه لستهد » وكل يليم عليه يعمد » فهو قاموس اللغة وكتاب المكة وخزانة 
اج مله بيغ علي : 
العلوم وانموذج النصاحة فسان القادر البدع المكيم المتن على عباده تقوله ما فرطنا 
في الكتاب من شي ثم هو المججزة الكبرى التي لامخلقها م الدهور ولا ليبا توالي 
العصور وحمي حق وكلام صدق لاهو من الشمرولا الشعرمنه ان هو الا ذّكر | 


وقران مبين 
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-مجا ني معاملة الوالدين م 
أيها الانسان ان أباك من وضءك في رحم أمك وأمك من ماك ومن 


أرضمتك معبا ولوالديك حقوق واجبة عليك منها شرعية ومنها السالية ومنهاكالية 
| تمزجها اليك مربطة ونقدم لك عليبا مثالاً تتدرج به الى معرفة مقامهما ثم تردفه 


بما لا بد منه من واجباتهما اذ الاستقصاء يماك ويرجعلك الى مام التقصير اوالترك 
بالكلية ٠‏ تم ان مظهر حياتك يقضي عليك .رصكوب اصعب الطرق واسبلها في 
مقتضياته وضروراته ومن مقتضياته حوائمك عند الناس فنفرض ان قد عنت لك 
حاجة عند أمير فاذا نظرنا في مماملتك له حتى تصل اليه وتحصلبا رأبنا انلك انبذل 


| نتقدك وسعيك ني تعرف اتباعه والوصول اليم وتستعمل جيع الوسائل التي نراها واجبة 


لهم من تقبيل ابد او ارجل او اعتاب او اطراف ثياب وتتكاف الادب والمشوع 
والمضوع وتظهر أحسن الطاعة والاتقياد وتتضرع بعبارات المسكنة والاحتياج والذلة 
وتلمج بكيات الثناء والمدح والغلو في الاطراء ولاتزال بهم رجاء واستعطاقاً حتى تكن 
منبسم وتطلب الوصول الى الامير فاذا يت لبست أحسن ثيابك وأصليت شعث 
ذاتك ودخات سأكتاً غاض الطرف مطرق الرأس ووقفت صاف القدمين واليدين 
سأكتا ناا اذا حييته بما يهوى واذنك بالملوس جلست على بعد منه على اطراف 
الييك ان كنت على كرسي اوعلى ركبتيك انكنت على الارض مفروشة اوغير 
مفروشة ثم تجرد قلبك وقكرك م نكل الشواغل وتحصر الوجود ومظاهره في ذاه 
وما يليه عليك فاذا سألك خفضت صوتك في المواب واوجزت لفظلك وتحريت الفاظ 
التمظيم وعبارات الاحترام وتوقيت الكذب وسقط الكلام والاطناب في المبارة وعبرت 


ا في جانبك بالعبد الذليل وفي جانبه بالسيد الاميرفان نسب اليك قوللة بدا أوعملة 


جيل اعدنه اليه وجملته مصوره ومرجع فضله وان اعتذر اليك عن سقّطة من 
ستطاته نسبتها اليك وبراءته منبا والقست له مسوغات من كلام أهل الدع 
والضلالات فان ن محرك وهو جالس اسرعت بالقيام فلا لس حتى يعاودك الاذن 
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وان قام مشيت خلفه وجملت قلبك وسعمك وبصرك وققاً على حركانه و. 
لايصرفك عنه صارف فان أعطاك ماطلبتوكان حا نك قبلت الارض والاقدام 
والاطراف وجملته من فضلهواحسانه مععدم استحماقك له الا بعنابته ورعابته وخرجت 
حامدا شاك مثياً بمبارات تعليه بها الى حيث ينتهي التعظيم وان منمك ماهو لك 
جملت ذلك من عدله وقبلت الارض والاقدام وانت تطريه بانه من اخلفاء الراشدين 


والأئُة القسطين وخرجت متفبترة لافتر لسآلك عن مدحه حتى تنيب عن نظره | 
ويمود اليك حسك وادراكك بالكائنات غيره ثم لاننطق بكلمة قدا فيه اوفي عمله | 
لوساءلك سائل على ملتقاك معه وتكل الامور الى المقادير وتيسير الله تعالى بعد 
اقطاع وسائلك التي انصرفت بها عن جانب المق سعانه وتمالى فاذا كان هذا شأنك | 
في معاملة رجل للك لك ضرا ولانفماً ولا موت ولاحياة ولا نشوراً ولا فضل له ' 
عليك في ايجاد او تربية اوخدفة فا بالك بمنكانا واسطة في انتقالك من العدم الى 

الوجود بعد انكنت لاذانا ولا دكرا وسبباً ني تاهلك لمظاهى حيانك التي منبا حاجة 


هذا الامير من لذائذ المتناولات والمدركات والماوكات اظنك لوتمكرت فيبما اقل ١‏ 
كر لعلت ان الله تعالى جمل في مباضمتهما اسرار لامحتملها عملك وانزلما مئزلة ليبس ا 
فوتها منزلة من منازل الفضل اذ أردع فيماء الاب سرالتصوير واتخليط والتشكيل ١‏ 
وني رح الام سر التطوبر والتكوين والتفية وخالف بك في بيك من ظبر أبيك ا 
وصدر أمك واسكانك في رجها لتجمل كاملر أقدماق مد حاف تنك من البميهيات ١‏ 
نناسس شدة الظبروصلابته وثانييما في رحمة تمنع عنك ماتلقاه من شدة الأجراناسي ا 
رقة البطن ولطف الترائب وتربيتك بين الاحشاء مخلاصة من خلاصات غذاما فاذا 
احلاتهما محلبما علت انك لوصرفت عمرك في خد مهما والا نفاق عليهما وانصرفت عن ' 
لذائذك ومالوفك والتقطمت عن الحلق وتلبيت بهما عرد مظاه الدنيا وزبتها ١‏ 
وحصرت رجاءك في رضاها واماك في استمطافها وعملك في مرضاتبما وجملتبما بين ' 
عينيك في حركاتك وسكناتك وبقظتك ونومك وجعلت جفنيك وقابة لها واسكتتهما 
في محاجرك بدل مقلتيك ماقت بواجب من واجباتهها ولا قضيت فرضا مرن 
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٠‏ فروضهما ليجود الفارق النظيم بين فملك ممعا وها مماك فانهما كان سهران لسهرك 
| ويحزنان لبكالك ويتنازلان اليلك من مقام المظمة والاعتبار الى مقام الطفولية 
ليوانساك بما تهوى ويسلياك با تحب ويخاطباك بما تألف ويداعباك بما تريد ثم 
| عميطان عنك الاذى بلا استكراه ولا انفة بل يننيانلك با يطربك وسرك ويبجك 
| وينسلان ادرانك وهها بلاطنانك بالمسليات والمضككات فان غضبت كا او تضاعم 
| ليصرفا عنلك غضبك وقربا السك مآكولا او مشروبا او العوبة فاذا مضت قامت 
| قبامتهما وكان املك بعض الامهما بك وتاوهك سباما نازلة في افئدتهم والينك ختاجر 
متسلطة على احشانهم وتنيرك من حال الى حال نيرانا مشتعلة في اعضامما وتقابك من 
جنب الى آخر تقليبا لهما على حجر لا يطافئه الا شفاك ثم يصرفان النفس والتفيس في 
| خدمتك وممالجتك وينقطمان عن الطمام والشراب الا ما حفظ المياة الضميفة 
بضمفك ويركان الزيئة واللذائذ والمشتهيات ويشسيات الضعك واللمب والانس 
آْ والسرور ويلزمان البكاء والنوح والتضرع الى الله تعالى فان سمعا شيا مما كان يسرك من 
| الات الفح كزمار او طنبور او الات موسيقية هاجت اثحجانهسا والهبت نيران 
احزانهما وتذكرا مكنت تفمله عند سماعك لمائم لا يزإلان في غم دئم وم مترام 
١‏ حتى توزق الشفاء وتمتدل صعتتك هناك تصفو حياتهما وتنشط اعضاءهماو يعود لها المى 
| والادراك ونعملان ليمي الافراح والنباني ٠‏ فان اساءك احد اجنهدا في القصاص منه 
| باشد مما فمله معك ولوكان في ذلك نفاد حياتهما وازهاق روحهما فاذا ترعرعت اخذا 
| في تملك من البيمية الى الانسانية بتعليك اللنة وتمويدك على الأركة وارشادك الى 
الناقم وتحذيرك من الضار واخذاك .مها في الجالس وامجامع ليدرباك على معاشرة الناس 
| ويموداك على الالفة والاءتناس بهم ولا يزالا ن كذيك ينقلانك من حالة الى اخرى مع 
فرط الحبة والاجتباد في الخدمة والنظافة واستحضارما يمجبك وتانس به حتى ثم لك 
امبادئ الامية اذ ذاك ذهب الى المهذب الادبي واملم الصناعي ليكوت ادك 
وسيلة الى الفضيلة وصنعتك سببا في حصول المسبب عايها من الارزاق المقسومة فاذا 
انتبيت تملما ساعداك على ما تتعاطاه من تجارة او زراعة او صناعة او خدمة 
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لا تقصران في صرف ما حفظ مظبرك ويوساك الى غابتك ولا علان من خدمتك 
كبيرا ولا ستكوان من الصرف عليك فاذا قلت روتهما باعا حليبما واثتهما في تربيتك 
وتسهيل طرق معاششك فالا بلذت مبام مباغ الرجال مدا الى احسن بوت الشرف وبنات 
الفضل المهائلات 1 ن اليك واليقين دك وصرفا نقدها في افراحنك 
وانتقلا من خدمتك ذريدا الى موالاتك مز دوجا وكا كبرت ءن سن الى اخ ركبرت 
بتك عندها فتشج وتهرم وتحبتك بين جواتحهما فتاة غضة الشباب نضرة الحاسن لا 
ينيرها -قول +لدك ولا بياض شعرك ولا تنيير محاستك ولا يضعفها وهن ج-مك 


ودقة عظامك وثنى جلدك وارتمخاء اعصايك ٠‏ فاذاكنتت من ذوي السار والثروة | 


ومنعتهما من الكسب والبسعي معك تجدهها بدخران لك بعض ما تنطييما من نقد 
وحلى ويصرفانه عليك عند عوزك ومع شاعدها عن التكسب فالهما يتتقيان بعضا مما 
الستهضره لببتك من فأكية ومطم ومشرب لوقت بقدمانه اك فيه عند عدمه ويتعهدان 
بيتك وحرمك وخدمك ويحردان على الت لا نقع عينك على مستقذر ولا اله 

اذنك ماتكره ولا بشم انفنك ما يستقبح فاذا تكبت بتكبة عيزت الاقلام عن شرح 
مايحل مهما وحارت الا قكار في تصوراكدارها وكفاها شرفا ويجدا وفارقا بينكو ينبا 


! 35 8 
انهم اكلا كبرت ت.نيا طول حياتك وان تكلا كبرا نيت قرب وفاب١‏ وشتان بين القامين 
ولا جامعة بين الامنتين فاذا علت عبارتنا هذه وتحقةت معانيها أدركت سر قولنا 


لا تقوم بواجب من واجباتهما ولا فرض من فروضهما وحيثكان مقامبما في اوج 
لارظع اليه خدمتك لما بالنة ٠‏ بلنت وقد قرن الله طاعتهما بطاءته في قوله 
عن من قائل وقضى ريك ان لاتعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ودف عنا المشقة 
المظيمة في عبادتنا ل تعالى بقوله فاتقوا الله ما استطدتم كان علينا ان تأنى في جاب 
القسم الآخر بقدر الاستطاعة وحدها السعي في مرضاتهما والبعد مما يغضبا 


| وشرح هذا الحد موجن ان لاتمصى لما أمرر الا في الهرمات الشرعية فاذا امرالك 
بانتبلك حرمة فلا تطمب اذ لاطاعة لخلوق فى معصية المااق جل شأنه واذا امراك 
بام فا مختص بدليالك ورأيت انه سبى' الماقبة تلطف في صرفرم عنه وفهمهما المع 


قث 
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ولمائق والتزتب عليه بلطف واذاهم. بشمل أمس تراه ضارا هما او بك اويع 
فاصرفهما عنهكذلك باحسن عبارة خصوصاً اذا تقدما في السن فالهما يصيرانكالطفل 
ينضبان ويرضيان باقل موجب واذاكنت تنفق علييما تعبد محل نومهما ومأكلبما 
ومشي .هما ومليسبما فربما كانا في ضيق من أهل بيتك وفرط محبتهما لك يمنمهما | 
من تكدير افكارك بالأخباز ما يريانه من التقصير ولاتخرج من ٠‏ بيتك حتى تستعطفهما 
وتطلب دعاءها لك ولا اذا ندا مق أمل بيتك وخدمك وولدك عند دخولك ١‏ 
قلبما وخصهما بوقت بعد وقت تجالسبما فيه وتلاطفهما وتستشيرها في مهام بيتك 
ور ا لوا زلك انكان من ذوي الافكار واذا ادخرت شيئاً عند حرمك ا 
فاخيره| به ع وقذرا. واحذر ان تطيل لسانك علييما بثتم او زجر او ليج لعمل ا 
فان ذلك من كبر الكبار في حةبما وتأمل قول الله تعالى ولا تقل لما أف ولاتبرها | 
ول لهم قولاً كرا تل ان ال تمالى فرض لين في آذليم لجل افرائض وقفى لما أ 
اعم الدرجات ثم تأمل قوله تعالى واخفض لمما جناح الذل من من الرحمة تعلم ان ماضر بناه | 
لك من مثل الامير لابدَكر ني جانب هذا الامى الكريم اذ جملهما فوق درجة الملوك 
فضلا عن الامراء ول بقل في جانب أولياء الامور جناح الذلك قال في جانيهما وما 
ذاك الاككونهها في متام ليس فوقه ما بدانيه فضلاً مايهالله ٠‏ فانكانا من ذوي | 
الكسب وكنت معبما في بيت واحد فاشركهما فوا تكتسبه وما تأكله وما تشربه وما ١‏ 
تلبسه وانكانا أسبى منك الى هذا الفمل بفرط ححبنهما ولا تخبأ عنهما شا م نكسبك 
ولا ترد علييما ما اختاراه لك من أمور المعاش ولا تكلفهما الانفاق مك على 
اخوانك واحبابك وتجالس أنسك ويجالب لذالك وانكانا مستقلين في بيت آخرفااجمل 
مودتهما وزيارتهما في الصباح والمساء فرضًا تقوم به قبلكل فريضة ومدها بما يزيد 
ضرورياتك انكان من ذوي الكسب فانكانا معدمين وجب عليك ان تزيدها 
0 وانفاكاً وتمظلياً ما اذاكانا في ب يتك لتأثرهما ببعدك عنهما فاذا مرض أحدهما فلا 
تخر هود في خدمته والانفاق عليه ومعالمته وهؤانسته وتسليته حتى ننه وهو 
مسرور منك او برتحل وهو راض عنك فان ارتحلت من بلدها فلا تقطم مر اسلاتتك 
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عنهما واتصال مبراتك والؤال عنبما وعن شأنهما ومعاشهما وان سافرت بهما من 

مكان الى آخر فلا ترككن على الحدم والاتباع وخصهما باللدمة وصراقبة أحواطا 
ومؤانسهما والقيامٍ بشرورياتهما خط وترمالاً وان وقنت أبلك تحت غير أبيك او 
اقترن أبوك بير أمك فلا بمنمك عن القيا بما قدمته لك هذا العارض بل يجب 


2 
عليك ان تزيد في اكرام من تراه منهما على هذه الال اكثر مماكان عليه حال 
الاجماع فانه في مظنة تفورك منه وبعدك عنه فاذا وددته وبررته ببعض ماتقدرعليه 
زاد عطفه عليك واشتدت يبته لك وعم رضاه عنك فان الا. م لاتقع نحت غير 


أبيك الاوهي تريد ان تنتصم به ممادثين ادها وجدك ولاب لبتم على غير اك 
الاوهو يريدان يعتهم مها عن وصمة الرجال و ؤاخذة الشرع ومسقطات الشرف 
ولس ثي' من هذا ضَار بك اومسقطاً لقدرك او مزريا بشرفك فلا تقلد الجهلاء 
2 عموقهم أحد وهم ان خالف قريئه شين آخر بعد مفارقة الاول موت او حياء 
ذان كنت من سلالة آل البيت النبوي الطاه. وجب عليك ان تزيد على ماقدمته 
لك مأكان ءايه السبطان الشريدان الأكر مان مع والدمهما امام المؤمنين والزهراء البتول 
فتدكانا لا مجلسان حضرتهما الا باذنب ا ولا بتكلمان الا اذا اذنا أو سألما أحدها ولا 
يرفمان صوتهما الا بقدرما بفهم الكلام وكان مولانا المسن تحاثى الأكل مع والدته 
الكريمة خشية ان سول لثمة وقع اختيارها عايها ومولانا المسين يؤاكاها ليدم لما 
الطعام وبي" لما اللمم بفصله من العظام وكانا لابدخلان عليهما بير اذن فان كانا في 
مكان غلق بابه تحاشيا القرب منه حتى مخرجا ويصبان عليهما ماء الوضوء مع وجود 
الخدم ولا ينامان الا اذا ناما وستيمظان قبل ان ستيمَظا فاذا مرت الحادمة 
ساعدا امهما في التلمن واليجن والليز وكنى البيت وتنظيفه وحلب الشياد والاعنز 
وعلف اميل والادل وربما منماها العمل رأساً اذا كان فارغين من الاعمال المارجية 
عن البيت وما روياني مجلس قط مساوين لابهما ني الملوس ولا سارين يجانبه 
في طر بق ولا واكبين وهو راجل ولا متكلمين في مجلس ل يأذن للما بالكلام فيه وكان! 
يعتبران خدم والدسهماما ستبرانهها فم دشم وم يضربا خادما اوخادمة لوالديهما بل كانا 
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اذا مرض أحد الخدم قاما تخدمته وقضاء أوطاره وما دخل أحدهها على احدى نساء 
أبيه في خلوة قط واذكانت ظاهرة أن في البيت ولا سرح طرفه في وجهبا ولا 
اتبمها نظره اذا مشت امامه ولا تتبع افعالما في بها الخاص بها ولا خاطيها الا بالفاظ 
الشمة والاعتبار والتمظم ولانقل أحدهماكلاما عنهن الى أبيه أو أمه فاذا غاب أبوها 
اككري الآكرم قاما مخدمة أهل بيته وصباتهم وكفاهم وحراستم وصرفا عنائتهما 
في مرضانه حتى بعودوها على أحسن حال من الخدمة ورعابة أهله وتمهد مماوكاته من 
خيل وادل وغيرها ولقد ضحك عبد الله بن حمر رضى الله عنهما في مجلس أبيه وهو 
رجل كبير فمّال له مولانا المسين ان فيك جاهلية من جاهلية المربكانوا لا تحاشون | 
المك في حضرات ام فقال له سيدنا ممرمن م تأدب بآ دابع مماشر بيت النبوة ا 
فهوفي جاهلية وم برعبد الله ضاعكا في مجلس أبيه بمد ذلك اليوم مع كونه هوهو 
قدر وعلا ومقاماً في رجال الامة اذ هو من الطراز الاول رضى الله عنه وانظر الى أدب 
السيدة أ مكلثىم بنت الامام عليهما السلام والرضوان حيث دخل سيدنا عمر بيت 
الامام وهي صخيرة فاستدعاها أبوها بحاجة ثم بحاجة أخرى فقالت لابيها ما لمر 
بحماق في اذا أقبات ويتبعني نظره اذا ادبرت وانا صغيرة رس (أي م البلغ مبلغ 
الاخنما ار بالجاركالنساء ) فال لما أبوها الها نظرة خطبة فألوت بوجهها وقالت مالم 
تردون علينا ما هو لي وتمن لانحسن القيا م بأمرًا ان في حمر لمفة وديا لولاا لقت 
عليه ثم ولت ول برها حتى دخل بها بسد فتأم لى حرصبا على محدها في ملاحظة حال ا 
الضيف معها وانظر اعتذارها عن دخولما في مجلس الرجال بانها طفلة لم تبلغ مبلغ 
حرم الاختلاط وتدبر قولما لابها مالم تردون علينا ما هوكم من ارجاع الامى ١‏ 
لابيها في اجابة سيدنا عمراو منمه واشلم يكرك في قونا ان في عمر لمفة وديا درك | 
ممنى اعترافر| كه لحا نم تأمل قولى| لولاما تمت عليه و لم تقل لرددته تعرف قدر 
أدبا في حق أبيبا وحق تمر ولا غرو ان أخذنا الكئالات الانسانية عن أصول بيت 
النبوة وفروعهم فانكنت ايها امريد شر يقا ورأيت نفسك تَأبى مجاراة إثلك في آذابهم 
فاع انك دخيل في النسب لا وصلة بينك وبين من انتسبت اليهم الا بالدعوى 
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20202 
والشقشقة وان صحت نسبتك كنت عاقاً منضباً لآبائأك الاعليين فان احق الناس بمتايمة 
الآباء ابناءهم وهناك اداب للسبطين واخوتهم سادتي وموالي جمد بن المنفية وتمد 
الاصغر والعباس وجمفر واني بكر وعبد الله علييم السلام والرضوان تركناها لمدم 
احتهال قواك لما و<سبك ماقدمته اموذجا مختصر لايصمب عليك القيام به ٠‏ واعلم 
ان فطرة الله تمالى قضت على الام بكراهة زوجة الابن ومحبة زوج البنت بحيث 
لاتماك الام شيكاً من ذلك معا كانت قائتة مهذية ممتلثة حكاً وآدا الاان المهذبة 
تصابر اككره وتصانع الايام ولمذين الامرين سر غامض نشرحه بك لتعذرها وتحذر 
مما بيترتب على امرها وهو ان الامما قدمنا شديدة الحبة لولدها تحب له الراحة ودوام 
الحمة ويضاطة المسم وزبادة القوى وتكره من يؤذبه اويجلب عليه شرا أ وشيب 
في ضمفه ووهن جسمه أشد الكراهة وهواذا تزوج تحمل اتاب العمل ومشاق 
ألكسب سعياً على زوجته وصرف مايكتسيه عليها وفي مرضاتها ثم يطعت ضما :أ 
بالمباضعة ونستم ويمرض وكذا صرف حياته في مرضاة زوجته أحبته بقدركراءة الام 
لما فاذا تأخر عنها قلنه ومجيرته حتى يدود اليبافالام تكرهها اشد الكرادة فطرة وجبلة 
لكونها مضيعة لصعة ولدها مجلبة لمرضه مذهبة لماله متافة لياته فلوعالجت نفسما 


في معرض النصيوة 2 لباب احشأئها بنيران العداوة وهي مع زوج البنت على 
التضاد فان ماشعله ولدها إزوجته شعله الزوج لبثها نبي حب من يرضى لها وجري 
ويكتب ليئفق عليها وبلاطفبا ويؤانسها وبداعها وبواصلبا بما تموبه اعضاءها 
وتدوم به صتها يبي لاتماك نفسها في محبته نيما لحبتها لبنتها ٠‏ وزوجة الابن ككره 
| الام ككونبا با مالا ينها وبين تصرفها في ولدها وماله هي ترى انها لانتم لما التتع 
والاستبداد بامى البيت والرجل الا اذا فارقت الام يموت او حياة فاذا علت ذلك 
وتحتقته وجب عليك ان تكذب زوجتك في كل ما تنقله عن أمك وانكانت صادقة 
فانها ان صدقت فيكلة ضمت اللياكنات ولا تطعها فما تأمرك به في شأن املك فانها 
لاتريد الا ان تمكر بك وبامك حتى تمكن المداوة بيتك فتقلو امك او تمسيرها 


بكل عل وادب ما ملكت من امرها الا مظاهى المقل من المصائمة وابداء الكلام | 
بكل عم 
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أشفة 


او تطردهاما .فل الفساق وأهل اليهتان حتى يصفو لما الوقت معسك ولا تجسل 
ازوجتك سلطة في بيتك تمس حموق امك بل اجمل الام والنهي والمل والعقّد 
والترتيبٍ تحت امرالام واذنها فلاتكون الروجة الا خادمة مطيمة فالملاك كل الملاك 
في بيع النعيم الابدي بإذة برهة يعقبها تعب وامراض وتأمل قول صاحب الوجود صلى 
الله عليه وسلم جملت المنة تحت اقدام الامهات تعرف مقدار ما اقدمه اليك وما 


اسرده عليك ولان تفارق كل بوم زوجة في مرضاة امك خير لك من ان تغضب 
امك لحظة من عمرك في مرضاة زوجتك فانك اذا فارقت الزوجة وجدت بدلمها 
زوجات ولكنك اذا فارقت امك لاتجد لك اما غيرها والماقل حرص كل الحرص على 
مالا بدل له فاذا أت نفسك ايها الانسان متركنة من ضبط ظواهرها وبواطنها 
في جانب والديك مستعدة للعيام بما قدمناه من معاملتهما كان لك ان نتقدم بين بدي 
استاذ عارف وتأخذ عنه والا فولنا ظبرك فا انت الا مغضوب عليه حال ان يشتفم 
مغضوب عليه باستاذ او طاعة فليست رغبتك في ساوك طربقنا اشد من رغبة غلام 
شاب في الجهاد في سبيل الله تَمالى لاعلاءكلة دينه حيث جاء للنني صلى اللّه عليه 
وس شاب ستأذنه في الموج معه الى النزو فال له استأذنت امك قال لافقال له 
اذهب اليها فان اذنتك والا فمّر في يبتك وم نطل عليك الفصل بذحكر الوعيد 
المترتب على عموقبما والاحاديث والاقاويل الواردة في ذلك أكتفاء ع واحد هو 
ان الله تعالى ينضب لغضببما ويرضى ارضاها فاذا سميت في اغضاب الله تَعالى عليك 
فكيف تدع انك تريد الوصول اليه وكيف يوصلك وهو غير راض عنك وقد نصصتك 
وعرفتك طريق الحدى نف اودع كلامنا للوفق وال حفظني واياك من خطرات 
القاوب وسلطنة الشبوات 
ها في معاملة الاخوة والاخوات )6م 

اعم ايها الا انااخوتك واخواتك من جاءوا معك من والديك او من احدهها والسير 
ممهم في طريق المعاش وفتع الي تكالسير مع القانون المادل فك ان الملكة تخرب 
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بضياع القانون والامة تتفرق بترك احكامه كذاك البيت مخرب بترك الوصلة الاخوية 
والمائلة تتبدد بترك احكام الشريعة والانسانية وانت محتاج الى قانون تسير عليه في حق 
اخوتك واخواتك فنخص لك انموذجا تقيس عليه لا مخلواما ان تكون أكير اخوتك 
او اوسطهم او اصغرمم ذا نَكنت الأكب ركنت في مقام الاب في تربية الاصغر وتهذيبه 
وصراقبة حركاته ورده عن المتكرات والرذائل وهديه الى الحاسن والكنالات ووجب 
.]| عليك ان تخلم نفسك من دعوى المشاركة لمم في البنوة ومقتضياتها فلا تقالب الصغير 
على امس بدعوى الاشتراك ولا تبمله في التربية ارتكانا على والديك فمدكانا بدا واحدة 
في تربيتك ويوجودك صرت لمما بدا ثالية يستمينان بها على مظاهى حيانهما فب ان 
تصرف تتقدك ممهما في تربية اخوتك وثنتتي للحم احسرن الؤدبين واكل المؤديات 
وتختارلحم احسن الصنائم وألطف طرق لكب وترعام صغارا وكبارا حتى سلغوا مبلغ 
لجال والنساء وانت بينهمكالوالد الرحيم تصلح التخاصمين وترضي النضبان وتبراحروم | 
ا وتساعد المعدم وتمول الضعيف وتون المريض فاذا صاروا ذو يكس بكنت رقييا عليهم 
حافظا لنظامهم مؤدبا للشاذ منهم فاذا صاروا ذوي زوج تكنت خنيرا لحم على حرمهم 
معلا لاهل نهم متعبدا حالة بنتهم ناظرا في امس معاشهم قاضيا في اممردعاويهم منفذا 
في تأميهم مرجما الشكواهم لأ لمياقتهم ولا تصل لحذه المكارم الا مخلق حسن ولين 
طبع وسلاسة عبارة ودوام تسم وعظم رحمة وكبير محبة فاك صرت اماما متّتدى يافعاله 
بين العائلة فان اساءت اخا قلاك وابنضك وان شقته سكت لك في الاولى واعادها 
عليك في الثانية وان ضربته بشيرذنب او افرطت في ضربه جرأته عليك ومكنته من 
الثفرة والعزلة وعمقوقك وعمّوق والديه وان اختصصت بام دونه غغرست المقّد في ياطنه 
| وجملته رقيبا عليك منتقدا لافعالك معترضا على اعمالك وهذه امور لنربكنا الى منافرة 
الوالدين واغضاهما فانهما اميل للصذير واحرص على صر ضاته بفطرتهها وجب عليك ان 
اتتبع احوال اخواتتك ونتمسس على افعالهن في خاواتهن وتتقد النساء الداخلات عليين 
من المارات اوباعة اللي او الطيب او املس فم من ذات شرف في بيتبا غرتها دخيلة 

واضاعت شرفها وك من مخبأة خدرة اخرجنها تجوز مترددة عليها اوجارة توسل بها احد 
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| اثفاق وك من مؤدية ثقلتها المارات الى طباعهن السوء بالتقليد والمجاراة فلا تأذن لذات 
رءبة بالدخول في بيتك ولا لمستهترة هازلة فن لاحياء فيبا لا خير فيها بل الشركله في 
قربها وجالستها فاذا خطبت فلا تجبكل خاطب حتى تعلم اصله وكسبه وسيرته في 
| نفسه واهله ولا تنتر بذوي الاموال والبيوت العائلية في من عظيم يترك بيته وبدو رفي 
بيوت البنايا وم من ذي شبرة في الظاهى لا نساوي زبالا في غيرته ومحاشه وك غني 
يضن على نفسه بالطعام فضلا عن غيره ونساءنا معاشر الشرقيين من ضرب عليين 
| المجاب وفسدت تر ييتونكما ستراه في معاملة الابناء ان شاء الله تعالى فاذا لم يكن 
| زوج كفوا للقيام يبا جلبث عليك المار بفساد اخلاقبا وشئلتك بكثرة شكاويها 
| وكدرتك بالماحها وطول بكامها ثم ساعد والديك في جبازها وجلبا ومتعبا با تدر عليه 
واخلص لما النصيعة والموعظة والوصية التامة وتردد عليها في بيت زوجبا بالزيارة وامبرة 
| لتعظهبا فيعينه وتضيفه من سوء مماملته لما وكن للما عضدا في نوازنها فانبا ممنوعة من 
مخالطة الرجال ومعرفة الحم فلا ثنصر زوجب عليبا في غيرحق له ولن في تهذبيها لين 
الافهى حتى تتجرً عليك وتنقل عنلك فان ساءت العشرة او الادب فالبسها نس الاففى 
8 حتى لا لمادى في فعلها ٠‏ وان رأيت احد اخ وتك على املا ترضاه فلا تشدد الشكير 
عليه بل استحضره امامأك في خاوة و عظه واضرب له الامثال عن عمل عمله وخسر وعله 
| الاحكام الشرعية فيا يأنيه من الاعمال فان لم جع فاجم ل كلاء بك له مح ابويكا وشدد 
ا عليه شدة لا تنفره واردفهابمدح ماكان عليه قبل والثناء عليه لوجاراك في ادابك وصله 
عبرة تخجله منك وتنسيه صعو بتك عليه وسلط عليه امه انهاه وتنبه على مكارمك ممه 
واوعن الى ابيك ان بحضه على اطاعتك واتباع اوا مرك فان لم يرجع فاجعل الكلام منة 
بين اخواتك الصغار ار ومثل باصذرم في ادبه وكاله واصكثر من الثناء عليه 
ا والاطناب في مدحه وبر الاصغر مبرة تحول فكر امارج الى مثلبا وامجره في الكلام 
ا وجابه في الماوس حتى تحرك فيه امي وبثور فيه دم الحياء والمجل و يرجم اليك 
| مستعطياً خاذدماً اذ ذاك قبله بين عينيه واذكرله 0 عله 2 
تؤول اليه عاقبته وبره برا واسماً وعده بنك تزيده احسانا كلا زادك متابمة لأدايك 


600091 


2" 

وهكذا تسوس الاخوة والاخوات وإباك إباك والضرب المبرح فانه مفتاح الفرقة 
وداعية المداوة وان وق احد اخوتك في شدة اوتكبة فكن له عضدا مامكنتك 
الفرصة واخلفه في ببته انكان اهلا بالانفاق والزيارة والمياطة والرعابة وتَفمّد الاحوال 
وان كنت اوسط اخوتك فانظر لبر الآكبر لوالديك وقلده فيه وانظر مماملته لك وقلده 
فيها في معاملة الاصفر ٠‏ وانكنت الاصتر فلذ بالآكبر لياذك بابويك وقدم لكل 
ما تريده وما ينل بك واحرص على التأدب في حضرته فلا تنتقص اخاك الذي نافرته 
ولا تنافر اخا امامه ولا تعصه اذا مرك بام لاصلاح شأنك ولا تتجسس عليه في 
بيته ولا تتعرض رمه باهانة اوتحقيراوتنشيص ولا تنقل اليه عن حرمه امرّا لاحقيقة 
له ولا تدخل عليه في خلواته ولا ترتفع عليه في املس ولا تساوه في مكان ل بأمرك 
با ملوس فيه ولا ترفم صوتك بحضرته رفم فاحشاً ولاتجلس بين يديه مادا رجليك 
ولا تضمك بنير سبب وليكن ضحكك تبسماً ذان ضلبك ذليكن لطيفا بذير تقبقه وشخير 
وانظر معاملته لوالدنك وقلده فيبا في حقبما وحقه وان دخل علي اجنياً فكنت انت 
واوسط اخوتك خدما بينيدي الأكبرمثلين باحسن الاداب وأكل الصفات وانظف 
الثياب وكونوا لامره اطوع من نوعه وفي قضاء حوائجه اسرع من الخادم النشيط فان 
دخل بم علا فتفوا عندما يحدده لي من الوقوف وا موس والكلام والمركات ولا 

تحدثوا ين يديه مابتقصه متم او يزري عقامه بين امثاله 


مج وظائف الطاء في العام دم 
من نظر الى العلاء ووظائهم في المالم حم بان الكون السفلي ما خلق الالمم ولا عرف 
الا بهم وتريد بالعلاء كل ذي عل ينتفع به في شي' مخصوص لاخاصة لكين والملدرسين 
واول العلاء قياماً بوظاهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام فامهم فتحة باب الملوم النافمة 
وعندما نيط بهم النظر في شؤن العالم والقيام بدعوة الناس الى الصراط المستقيم جدوا 
في طريق الافادة واجتّهدوا في جذب النفوس اليم بالرفق واللين وحسن الللق 
وجميل المعاشرة فلا ينوا الاغنياء ولاطفوا العظاء وجالسوا الضمفاء وماشوا الفتراء 
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نصحوا العبيد والاحرار و وعظوا المقلاء والاغرار وصبروا على مشاق المعارضة والمجادلة 
وتحملوا 1 التكذب والتعذيب ول تيدم رعود اللهديد والتأليب عن بث دعاويهم 
الني انتصبوا لنشرها في معاصريهم وقد تجافت جنوبهم عن مضاجع الراحة فا اخلدوا 
الى الرفاهة ولا مالوا الى اللذائد البدنية ولا اشتفلوا جمع الذهب والفضة ولا اعتنوا 
بكثرة الاثاث والاوعية بل ظهر وا فّراء وعاشوا فتراء ومانوا فراء عن زهد وورع لاعن 
قلة وضنك حال فان هداة المقول مُنهنهم جذب التفوس وحظوظهم اخذ الساممين 
بدعوتهم وإذائذم في تكوين العصبيات وتوحيد الكلمة وتطهير عنصر الجاممة الديذية 
واللكية من خليط الثفر يق وامشاج الاهواء ٠‏ وقد قضوا أدوارم المظيية في تب 
وعناء والتهى بهم الام الى ظبور المسكاء والعلراء بالاخد عنهم مباشرة او بالنظر في 
كتهم وانقسم الناس بعدم افرقاء كل فريق جمل له وجهة علية قضي حياته في 
الوصول اليهاء فاختلفت مواضيع العلوم واحتكت الافكار بعضها ببعض وتبادل العام 
لتاقي والتلقين والمدل والمناظرة حتى اموا معدات الكيال العمراني با وصلوا اليه مركن 

المعارف ال لية بة اليوم باحتكاك افكارم في علوم الانسياء الذين قادوم عقود الدين 
والسياسة السماوية حتى اوصلومم الى النظر ني السمليات والعلويات وغرائب الخلوقات 
وهدوم الى المبتكرات والخترعات وعلوم طرق السياسة السلية والمربية وترتيب 
الادارات وتقسم الولايات ووضع الضرائب وفصل القَضايا وعمّد المعاهدات وتوسيع 
التمارة وكل ما بلزم الماك وما فيه من الملم ٠‏ وباتقان المكاء والطاء هذا الطريق 

التتيع اعرد علييم الملوك وجعلوم * شركادم في الأي والتدير والقضاء والتنفيذ وسلوم 
الام يتصرفون فيهم بعلومهم التبذربية والتأدببية كأنهم مْ الملوك » ونا رأوا ان العم 
رفع وضيعهم الى حيث اجلسه مع سلطانه واركيه مع اميره بذلوا نفوسهم ونفيس 
اوقاتهم ني تحصين الركز العلي من السقوط والتلاني فاكثروا من المدارس 
وانتقوا الييا الاذْكياء النبباء وخدموم بأنفسهم خدمة الولد الرحيم لطفله الصغير شم 
ثقلوا التعلين من ساحة العم للى صحراء العمل تحت المراقبة والملاحظة وقد نظر كل متعلم 
لماعليه معله من الابهة والإلال ورفعة المقام ويعد الصيت فالبعثت فييم ارواح 
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النبطة وجلتهم ء على اتنخام عبات المتاعب اقتداة باساتذتهم حتى أخذت أتمالهم 
بأديهم وناضتهم مارم الى منة لامر لوا بق واسقاق وقد اذ اشرق دور 
في هذا المقام الجلدل لاخذه عن الانبياء مباشرة واشتغال أهله بالجادلة والجالدة قروا 
طويلة 28 أيام الدور الحمدي الاسلامي فانه جاه مخيري الدنيا والآخرة وملاً 
الكون بالعلاء والامراء وقتح للتعليم أبواباً ما اهتدى اليبا السايق ولا ذمبا اللاحق حتى 
عرّف انان له كيفية الاخذ بدينبم > بما رأوه في حكتب علاله من الاحاث 
الاصولية والتواعد التوحيدية والفروع الفقبية والملوم المقلية فاقتدوا بم وجاروم 
في التآليف الديئية وغيرها وكانوا عنها غافلين ٠‏ وقد ملا * عله كتبيات العام اج 
بفوائدم وفرائدم العلية ونشروها بين افراد الا مم وعلوهاكل طالب حتى قادوا الششرق 
والثرب بسلومهم شكل ما ني الكون 06 »بي علركان انمامم تلامذة السلين 
وني عن ق كل منهم أممة للدين الاسلامي وان دان بنيره ٠‏ وعند ما تمددت وحدة الملك 
في الشرق بظهور المتغليين ضمفت قوبه العظية تهزئ ممالكه فسبل على الغرب شن 
الغارة عليها لان الامة الكثيرة المدد والاقطار تصدم مثلها من الام دفاعا عن نفسها 
وتحفظ مركزها المنراني باجبما ع كلنها فاذا تجزأت وصارت ا 9 
غيرها من الام ان «بتلمها لضمفها عن المقاومة واتقطاعها عن المضد والممين ٠‏ 
الذي فت لاوروبا باب التغلب على الام الشرقية والتداخل في اتمالهم وتمزيق 0 
جتمعهم الشرقي بابقاع المداوة بيهم واينار صدور مأوكة من بعضهم البعض حتى جدعوا 
انوف عدم بابدي عداومم ووقف الغرب يتفرج على اهل بيت بنقضون جدرات 
اوطانهم جيرا حجر حتق اذا خط الرفيع وضعف القوي وتوزعت الاهواء حول المطامع 
الاجنبية وقم قم الشرق في شرك المهالة وتحولت قوته العلية الى الثرب فتلمّاها اهله 
بالترحيب والشكريم واشتف لكل فريق بعله حتى اذهلوا المقول وحيروا الامكار ومككوا 
معظم الشرق يحدم الذريبٍ ٠‏ وحيث ان الادوار الششرقية طويت في سحج لكان والدور 
الفربي هو المملوم الآن لزمنا ان نيين طبات علاله الشربيين والشرقين تذَكيرًا لا تملها 
عسى ان تحيا همم النشثة العلية الشرقبة فيؤد يكل عالم منا واجبات عله اقنداء بمثله 
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الاوروبي أذ عن علينا ان ثقول اقتنداء يجده الشرتي لطول المبد بيننا وين لجدادنا 
ونسياننا ماكانوا عليه ٠‏ ولا عيب علينا اذا اخذنا عن اوروبا واقتدينامها الآن في اجراء 
وظائف العذاء ما هو حاصل وس ري امه 
الاستقلال بافكارها والاشتغال على اساتذتها شأن الأدوار العمرا الِة في المالك ثر: 

وغر بة 

: 518 
ع طبقّة الملوك والامراء (البرفسات) » 

هذه الطبمة الجليلة القدر شأنها النظر في امور الامة ا حكومة من حيث رتيب لمكم 
والادارات واعداد الآلات وتنشييد المصون وجع المنود وحمل السفن حرية وثقلية 
وحفظ الروابط الملكية بينها وبين متاحجيها وتجاوريها ولا يصلون لذلك الا باتقان العلوم 
في الصغر ودراسة جغرافية العالم واخلاق الام والشرائع والقوانين والنظامات والوقوف 
على مشارب الاحزاب ومساعي الملوك وبهذه العلوم سهل عليهم القيام بوظائف عليم 
فشاركوا اصاغر الئاس في مخصيص بعض اوقاتهم لاداء واجب الوظيفة جد واجتهاد 
فالملك منهم داحم التكر ناظر الى امالك باحدى متلتيه والى مملكته بالاخرى مشارك 
لوزراه في امشورة واستداد الأراء مائل الى الامة ميل الاب الى ولده خائف علبا 
خوف اراعي على عه في ارض مذابة ٠‏ والاعراء من العائلات الملوكية قاهُون باعمالهم 
ناظرون نظ ر كبرلمهم بتوددون ال ىالناس فيعودون الاغنياء ويتألقون الفقراء ويزورون 
الجند ويترددون على اهل الترى تنشيملا لديم وح على تمليم حتى اذا انتهى الهم 
الدور جاوًا الملك وثم على احسن مأ يكون من الاعبة والاستعداد ٠‏ وما رأوا من الامة 
امر| مود العاقبة الا كانوا في مقدمة الأخذين بايدمهم وقد حفظوا كل ما يلزم الى 
الامة وعرفوا المحكومين وما مم عليه من العادات والاخلاق فلا يذيبٍ علهم وجيه ولا 
عظلم ولا فاصّل ولا غني ولا رئيس من رؤساء اللمعيات والاديان ٠‏ ولهم رض ةكبرى 
في تيد اللمميات العلية والدينية بالمضو ر فيمحافلها وحث اعضائها على امثابرة والاجتباد 
ومساعدتهم بالمال والسلطة في اي ارضكانت المميات وبهذه الحصال جذيوا القاوب 
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الهم وحولوا الاقكار الى وجهتهم فاختلف الناس في اجمالحم واتحدوا في الانقياد الى 
ملوكهم والتعاضد على حفظ بيت الملك الذي هو بيت مهدم وحياة اوطانهم في المتيقة 
ومن حاد من الاوك عن هذا الطريق تداعت دعام ملكه 
(١‏ طبقة الوزراء » 

رجال هذه الطبة العظية اتمب الناس ككرا .تقضون الهار ومعظم الليل في اشفال 
قكرية واتمال يدي ةكتابية يتساتلون فيا ينهم عن المالك واخبارها اليو.ية ويبمثون 
البعوث الى داخلية النير اكتشافا للواقج وتطلما الى الاخبار السرية واحصاء للاعداد 
السحكربة ومعرفة للوسائل المؤدية الى مقاصدم السياسية ورا غيروا صبثة بعض 
الافراد الدينية وامروثم ان يتظاهروا بمذهب الغير ان مائليم في الدين او بدينه ان 
غايربم في المعتقد ليسهل عليهم الاختلاط بالامة و يما بهم في اقوالحم وافمالحم فاذا تم 
لهم المقصود جدوا ولفتّوا اصول الدين وفروعه يما يؤلفونه من الكتب في دين من 
بداخاونهم ليوقءوا بين الامة الاختلاف وا طرج والمرج حتى تتعدد الوحدة وعَزق 
الاجماع والاجماع ٠‏ وعلى هذه الطبقة ايضأ السبر فها بقدم البلاد وحفظ الامرن 
وبوسع دوائر التجارة والزراعة والملاحة والصتاعة والمكاتب الدينية والعلية فترام ينازلون 
الى عيادة المرضى و زيارة الوجهاء واذا مروا بارض ريفية لاطنوا اهلها وسا لوم عن 
احوالهم ووعدوم بما فيه خيرع جذبا للتنفوس واداء للواجب ٠‏ واذا دخاوا ملسا من 
مجلس الاعيان شاركوم في المديث وبادلوم المدال فها فيه نجاح الامة وعاو شأرت 
الملكة فاذا اجقموا بامثالهم احكتشفوا امكارع وشاوروم في امورع واسقدوا منهم 
وامدوهم فاذا عادوا الى الملوك اخبر وهم باحوال الملكة واخبار امالك واطلموهم على 
الوقائ اليومية والاحكام القضايّة وراجعوهم في مقترحاتهم بما هود عليهم محفظ الساطة 
والسطاوة وعلى الاهالي بالثروة وراحة البال وهذه دروس لا ينقطءون علها ولا بعلو 
من ندريسها في اي بقعة حلوا فيها فلا راحة لحم من الاتعاب ما دامت اعينهم ناظرة 
واذائهم صاغية فهم في عمل دائم اليوم في تنظيم جند وغدافي بث نظام وبعد غد في 
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اجابة نداء من ارسلوهم في يمالك الفير باحثين ومكتشفين لتوسيع دائرة السلطنة وتكثير 
ٌ موارد الثروة باستخدام الام المتنلبين عليهم فيا يعود على الملكة بالمنفعة امالية والدوليية 
وقد احكموا التلتي لهذه الملوم حتى فاقوا اساتذتهم الاولين فبم الآن رجال امل والمتقد 
ينظرون الى المذيب البعيد بمناظر المعدات والموصلات الى الغايات لا بنظر التقاعد 
والكسل والاعتماد على اوهام المفور وخرافات الرمل والزيارج 


مجر طبقة التجار والاغنيء 4 
هذه طبقة المز وامجد في اوروبا فمّد اجنهد اهلبا ني معرفة الحساب وطرق الازباح 


| من الاتجار بالامناف الصناعية والزراعية والمعدئية والاوراف و«البنوك واحتكروا 


كثيرة من الاصناف في داخليتهم وفوا كثيرة مرن الحال في جميع المدن الممورة 


ا وبمثوا اليها تجارة بلادهم لببيتوا صناعة الذير ويحولوا ثروتهم الييم يحصر التجارة فيهم 


والصناعة في بلادهم وفتموا الجامع الكثيرة المسماة بالبورص لاجماع الشتيت منْهم بعد 
الفراغ من العمل لمعرفة احوال التجارة والوقوف على الاسعار واخبار الممالك التجارية 
وبهذا توحد تكلتهم وسيرهم فلا تستطيع حكومة ما ان تؤثر في تجارتهم شيا بل الهم 


| مالم من القدرة على احتكار النقود والاقوات اضطروا المالك الى اجابة طليهم فها 


مختص بتقدم مجارتهم . وما زالت تجارتهم تمو حتى اقترضت الدول منهم وصارت 
مدينة لهم فقبضوا بذلك على اطراف السياسة وصاروا من رجال ,الل والمتّد في حالس 


| المكومات ٠‏ ويحسن تصرفهم دلخلا مع فلاحي بلادهم اول بالتجارة ثم بالقروض 


حتى قبضوا على الزراعة اب مرن طريق آخر فامعامل والتجارة والزراعة كلها نحت 
تصرف هذه الطبقة فلا غرو ان قيل انها عنصر حياة الام في اوروبا ٠‏ ومن لوازميم 
انهم ما قمد احدهم في ملس الا اخذ يتكلم في التجارة وفوائدها وطريقها وحكيفية 
اجاح فييا ليرغب الساسمين في الاتجار ممه لتعظم قوة املك بحكثرة التجار ووفرة 
تروتهم فهم اسائذة فيفهم منيثون ن للتعليم والافادة وم يجملوا فودعم قاصرة على ل الم 
البدنية بل مدوا ابديهم الى اجؤميات الدينية والعلدية قفتحوا ألوقا من المدارس وألوقاً 
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من الممعيات و بثوا رجال الدين والمر لم في امام اجع على نفقتهم استقيلون من غايرهم 
د ويكتشفون ما غاب عنهم من الم والاراضي لا يمنمهم من ذلك كثرة المنصرف 
ولا توالي الازمانكذا نتقادم المبد زادت النفّات والممميات فهم تجار في الظاه دعاة 
فتحة في الباطن اهم الوك ورجال الممككة وعظطاؤها عمال لم 


هج طبقة علاء الرياضة والطبيعة دم 

هذه طب الفضل في العام فان رجالما اهل الانتداع والاختراع وتبذيب النفوس وتملم 
الجهلة وصناعة الضروريات ٠ ٠‏ مهم الطبيب والكياوي والمندس والقري والمغايي 
والنباتي والمعدني والميواتي والبحري والبري من رجال المرب والمذرافي وغيره وكل واحد 
نهم متكب على عمله مجتهد في تقدم نه بشرح غوامضه وتبين فوائده ونشر فرائده 
فم فيسباق دام ولاوجمة لم الا وقاية مالكيم واعلاء شأنها وتقدم معارفها وصنائمها 
وتعظيم تروتها وتعضيد قوتما ٠‏ يختلفون في المواضيع العلمية فيا بينهم ويتفتوت في 
المجامع السياسية وخدمة الامة خدمة جد واخلاص لا نقمدهممبم عن جوب الاقطار 
البعيدة ومفارقة الاهل والاوطان لفائدة نفيدونها ملكم وشاردة يمونها لعلومهم ومجد 
يكتسبونه بين انمي ودكر خالد بحفظ لهم التاريخ فم السل الذي ترغي عليه الام الى 
درجات الكمال والمعراج الذي تصمد عليه املولك الى سماء الابهة والجلال والمضد الذي 
تقوى به المالك على الدفاع والوقابة من عوارض الضعف والتلاثي ولا حديث لهم الا 
في فتونهم مكلا قند احدهم في مجلس ذكر فضل عله وقوائده وعدد الموادث والوقائم 
والمشاهدات التي نئأت 2 وَطرات عليه وشوق السامعين الى الاشتغال 0 
عليه ليثير هم المتقاعدين عن المعارف وبلبه الغافلين عن اسباب الفضائل ومظاهس المهد 
وناهيك بطبقة بلغ عدد المعلين ن منها في امريكا 0 

من التلامذة وقد تبغ على ابديهم نحو 1٠ ٠.‏ طبيب و١٠٠1‏ مؤلف 
و 0ه محرر للجرائد ومن لا تحصيوم من ذوي الفضل في الننوت الكية المتداولة 
فا ينهم 
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زضقفق 
متا طبقة الكتاب والمنشئين :م 

هذه طبقة السلطة على العقول والسطوة على الاعمال منها رجال المحابر وخطباء المنابر 
وحفاظ الاموال و ؤرخو الاحوال والقابضون على ازمة الاقكار بيد الجرائد السياسية 
والعلية والدينية بتقضوت امهم في نشر فضيلة واعدام رذللة شمدون السيوف الجردة 

بعباراتهم السلمية وبجردون المنمدة يجمليم ٍِ يجملهم اللاسية و يطفئوت الفتن الثائرة بكلماتهم 
السرية ولسقيلون الملوك الييم أو الى الم برقاقهم المدحية والاصلاحية يجمعون 
الدنيا امام القارىء في صعيفة يتناولما باصبعين فهم اساتذة الحواص والموام وأمة الوزراء 
والعقلاء والرعية ٠‏ والماق امانة عندهم يتصرفون في امكارهم بانشلهم البديع تصرف المعلم 
في فكر الطفل امن العام . وقد اجتمدكل فريق منهم في حفظ وحدة قومه 

والحث على رعابة ملكه ووقانة ملكنه والارشاد الى طرق التقدم «التحذير من التقاعد 
والهاون والتقبقر ٠‏ وما زالت درجهم تعلو ومحبتهم في قلوب الام تنمو حتى شناوا 


العام برق بنانهم ومبتكرات افتكارهم فلا يصبح الرجل الا سائلاً عن الجرائد ومافها 
ولاعسي الا قار للاخبار السياسية والتجارية والدوائد العلية حتى ان الرجل في اوروبا 
ل بيده 0 5 وقأنها نملا 3 


ريق رماي لمم ل بنع يوقت بل ترقوا الى ارت 
طبعوا المرائد على قطع من النّؤاش تصن فرشا وستراً فلس المرء على فر شكله حوادث 
تارمخية ووقائم سياسية وينظر في ستارة تقشباعلوم لا رسوم ٠ ٠‏ وقدكثرت رغبتهم في 
المرائد حتى بلنت عدد ا عظيماً فيوجد في فرنسا وحدها .مم جريدة ما بين سياسية 
وعلية ودينية وتجارية منها في مدينة باريس ١5١‏ جريدة والباقي في ولايترا واذا عم 
الشرق ان جريدة النيويورك هرالد تريح من اجرة الاعلاناتكل يوم خسة وثلاثين 
الف فرنك عم قدر الحررين هناك وفضيلة القراء الذين عرفوا حقوق المنشئينف 
فساعدوهم وا تمادو وافادوا ٠‏ وكذلك اذاعم الشرقي ان محرري الجرائد 7 رقع بهم 
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الدرجة هناك الى اننظامهم في ساك الوزراء عم مقدار ما يتتج من العلم والاشتفال 
بالتفعة العامة ٠‏ وهذه لتاتج لم يحصلبا المنشئون بالنش والخديمة والسير بالامة في 
طريق توصلمم الىالغير ولا بشتشمة الالفاظ التي لاطائل تحتها ولا بتصويب عمل الخطئين 
ومخطر* المصيبين وتقبيح المسن وتحسين القبيح ولا بجمل المرائّد اسواطا النير يضرب 
بها اهل البلاد ليسوقعم في مرضاته بلسان من هو منعم صورة وائما حصلوا هذه الب 
لرفيعة مخدمة اوطانم وتمالكم وتبيين طرق الاصلاح وحفظ ماكز الرجال الظاهرين 
من امتهم واعيانهم بتعريف الامة قدر اعماطم وثمرة اتعابيهم واشتذالهم بنصح الامة 
وارشادها الى الصراط المستقيم وسهرم الليالي في مطالمة جرائد الغير لنقل فائدة أو 
الوقوف على خديمة بحذر قومه منها وبين طريق البعد علها واخلاصهم في هذه الخدمة 
حتى لوكانت جريدة لسان وزيرأوحزب فائها انما حسن مبادثه واعماله ووجهتها مي 
وجهة غيرها من جهة خدمة الوطن وأهله فالوسائل مختلفة والمتصد واحد وهذا الذي 
أ كد للامة نهم بالمحورين حتى اخذوا كلما قدموهلم بيدالتبول واحلوحل الاخلاص 
فلا غرو ان قلناان الام الاورباوية اجسام والمنشئون ارواحها 


شذرة من روابة الوطن وهي روابة تشخيصية الفرض منها الحث على التعاون » 
( لانثاء المدارس العلية والصتاعية ) 


ابو دحوم ابه امال عوار يلف عينك له امال احنا جبيريم 
ابو الزلق خابط بتول دماغك معبوط وا - مال ككده من غير شر 
ابو دحوم دامين ابو الزلنى سلا ... 

ابو الزلفى طيت 0ه 

ابو دحوم كانت فين دي الغيبه 

ابو الزلفى في جهنم الجره 

ابو دحوم ليه من غير شر ما انت مخير 

ابو الزلئى ما بارعلينا ما مخير ولا 
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فى 
انه بس ما نقلش نصيبتك ابه 
ببق ما انت شايف الطوافه نازلين علينا بالشمريخ ومشاي البلد نازلين 
علنا بالصرم وحم الحط مشرمطنا بالكرميش والمديو مكسرنا 
بالتبابيت له الواحد بقا حديد ولاانه 
باذم بلبفك ياحخي ببق ما تيش للكلب منهم بريزيه وتخاص 
عوار يحول عينك يكام بريزيه داللي ببطلبوه الصع ما يطلهشي 
الغزرب 
ابن اهلي إن اولاذي اين رجالي اصبمت حاوا في امري لاادري 
مدل من يراني محكذا ويقول هذه مصر الممشوقة لكل انان 
لي غورياخي يمشقوك على ابه 
حرام عليك يا شيخ ما شوش دا غلبه 
بقى لما نبي اهله دإبره تقطع في بعضها والكيير ينب الصغير والغني 
تل الفقيد اللي راح يعشقه مي نكده 
اذالم لوا انفسع من يل واذالتحفطلوني من بمحففاج 
بق مقصودك يعني النا مجتمع ونبقى عصأ وحده 
نم فاتع لا تبحون الا بالاتحاد 
طيب اديني واحد من الناس هات لي واحد قلبه على قلي لس 
مجيبه بقى كل اهل مختلفين 
اهلك ابه يا غابرله الولد بسحب ابوه 
كل هذا سييه الجهل 
جينه للت وحن بقه مادي فتي البلد كل نهار جعه بقول ب عباد ال 
انقو لله ولاحد بينق ولا بيزروط 
اي هوالئقٍ ببق خط وشيخ البلد مدور العده 
دانهار ما يقول الفقي بم يديه م بقطم قله 
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زطارة 
بلغ من الجهالة ان تضرب العلاء في بلادي 
انه له يني الغا زايد مش فلاح زينه وله طين ادنه 
اها نة العلاء أول دليل على خراب البلاد فوا اسقاه 
اه ما نسلط عليك واحد ناظرقسم ويبطلك قولة العلاء والمهال 
لحذه الدرجة صارت سطوة ناظر القسم 
ناظر القسم انه يا اهبل دا جرجربوس الصريف بيضرب ولشعم 
الكت الكت 
ارجع لتولي واقو لكل هذا سببه الجهل 
ربنا يرزقنا واحد قواس يرطن عليك بالتري ويرفصك في كرشك 
وهو يطلع العم والمهل من عينيك الاثنين 
لا وان قال بم مخبله بطبنجه يطلع روحه 
بق بقدر يضرب بالنار 
نار ابه يا هايف دا قل الراجل عنده اهون من قتل الفرخه 
عار علي 2ك | انفسكم حتى تصيروا لهذه الدرجة إل تشتكوا لممكومة 
حكومة انه يا وطا دالبي توا لنا من المخسيف الأمير بتبعتهله بيعه 
جزاري 
اذا اتفقتم على كللة واحدة ورفمتم امرك الى الرئيس الكبر فانه لا 
شك رح من هؤلاء الظلة 
الي انا يوم يقولو يكم شيخ البلد افوت عيالي وشح ببقى اللي داح 
لني له قلب يصف رجليه قدام الام مين 
اياك 38 هذه المالة وتعلوا 252 
نعليم فين يخي 
تمدوم في لكاتب 
لم عي با اجورالمين ان شا الل م بروح الكتاب الاانت 
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بو دحوم 
الوطان 
ابو دحوم 


الحاج حسين 
ابو دتموم 
ابو العلا 
ابو دحموم 
ابو العلا 


ابو دحوم 


ابو الى 


ابو دموم 


سق 


ما دمت تألفون. من العلوم تميشون اذلاً وتموتون اذلا” 
قل لبي قاعدين في البنادر قبله اهم دول عندم معلين وكتاتيب يامه 
لا بد ان تفقوا يما على وحدة التعليم 

ادي ججاعه بندرويه جبين امم اتكم ويام وشوف يتولوا لك ابه 
واحنا لنا فوته عليك مرة ثاليه ونشوف ابه اللي جره 

دابا حال ظفت احنا راحين ثلا ها مين ولا منين 

خبر ايه يا اخينه 

بآ منتش عارف خبر ايه دا با منطش في الدنيه 

ليه انا يمني معاشرم في بلادكم وانا عارف عندك ايه 

با ماش عل حاجه من الفرده والا الشخصية والاحب الوطن 
والا الطلنبه والا الثفر والا النضافة والا نزح الكتفان والا الدواهمي 
الماره اللي بنشوفبه دي 

الله برجم ابوك له عندك شي من اللي عندنا خد على صاببك خد 
ادحنا متحرحرين يا خي في المال والمقابلة والسدس ومصاريف الري 


| والسبوم والص والتحوصية وعوايد البهاجم والوطنية والاغنام والضيل 


والدخوليه 

لاوفاتك يانجي عادت المسكيم والمبندس والمزين والمشدات والطوافه 
وقواسه المدير وخدمينه وسنوية ناظر القسم وخدمينه والعونةوالصضرة 
وطلوع اليهايم للشفلك والبنات للقطن والولاد لتنقية الرز واليهاام 
للشيل والمطب الوابورات وعليقة خيل القواسه وتبْهم 

لاولا تنساش شيخ البلد واخد اليهابم في غيطه والنسوان في دواره 
والاولاد تجري وراه ويروح يدان من المواجات ويجي يقول 
هاتوا يا فلاحين واولاده دايره نرقم في اصداغنا وخدامينه بتلطش 
فنا وول يتس لون 
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زفقة 


لويد حدك ببق الانسان طالع من المصله والشد ينادي بوم 


مول المدير عاوز ميت فرخه ويوم يول غربلوله ارديين غله وبوم 
بقول عأوز بهيمه حلابه وبوم نقول عاوز بلاصين سمن ودأكله يله 


شيخ اباد وفوقديق يا وده ينا بوارية 

لا ونسيت يا حخي نزلة المساحة عليناكل ساعه والتاني يقول انتم عندم 
زياده والبجر خاف 2 جزيره ويساك قصبتهو يدور يتنطط في 
النيطات ولا يتكشح عنا الالما ياخد له سبعين ثمانين ريال 

لا وفتنا الداهيه التقيله ابي هو الصريف ما بفضل إبديله الواحد يوم 
اثنين جنيه وبوم عشره ريال ويوم ثلاثين بريزه وبوم عشرخريات 
وبوم ميت قرش وجي آخرالسنة ,قول له وصاني منك سبمين 
قرش وفاضل عليك عشر جنيه ونتكلم الواحد منا ماشكنه شيخ البلد 
وقول له بق عمّلك والاحساب الد 

لا وفات يا خي ري الكتاكيت على الدور وفلوس الصفصاف وليف 
الوسيه ومقطيفه وحباله وخشبه وشي مظروط 

وفاتلك يا خي ضرب الطوب للشفلك وتبن الخلط وحطب المريق 
واجرة الثفر السبران وعشا البياته واجرةالثفير واجرة الجير للشيل ونضر 
العملية واجرة البنا واجرة التجار وطلوع المجر من المراكب ودق اللجره 
وفانك با خي لما واحد بج وبري طينه على البلد والا واحد خرب 
ويوزع دبنه على البلد والاعانه وثفر القسم وعشا النفرا في اليحر 
وفاتك يا خي الطين البي يأكله الحر والبي تاخده السكة المديد واللي 
روح في المسور 

هوه ايه يا جضمان ولا الحم التقيل ضا علي ما نو احنا عبيد والسلام 
ضا ثي؟ يقصف الممر 

اوامن هذهالتيرا نكل هذااحدثه الجمل حت صيركاليهائمتساقونبالمصا 
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رذى 


الحاج حسين | السلام عي 

ابو الملا وعليم السلام ورجة الله وبركاته مرحب بالماج حسين 

الماج حسين | يا صرحب بالممل ابو الملا 

يودحو | فوت بنالحناا بو اللقى منهم لبمش يترفو شنهم 

ابو الملا مرحب بالماج حسين منين وعلى فين يا واييد 

لماج حسين منال ٠٠‏ قل ويلي يا مل ابو العلا الليم صل على سيدنا لذبي من 
الحجر مي اللياتي يا وليد 

ابو الملا حقه يا جدع جت له دمعة حشيش من الاضابه لكن صيوه يا وليد 

الحاج حسين | وانامان شديت من عنده تربره امبارج لكنكانت طؤا 

ابوالعلا | والكرسبي عنده بام با مجدع برنه بالارش ااه 

الماج حسين | برضه بالارش انما حاجه صنعه ودا إيه راخر يا مع ابوالملا 

ابو الملا سم الله امن الرحيم دا بان عليه عفريت يا جدع 

الماج حسين | لاا يا جدع دا بإين واحد مقطوع من بتوع التكيه 

ابو الملا ميل بنا والنبي نشوف الداهيددي ايه انت ياعم بدستور اسم آلكريمايه 

الوطن 2 | انايااني بحل نتأنك واسمي الوطن 

ابو الملا ومالك كده مبهدل وحالتك عبره 

الوطن بدلتني اهلى يا ولدي 

ابو الملا وفين اهلك و لبي بتؤ 

الوطن ذهبت ييل الايام والليالي 

ابو الملا طيب وقاعد بتعيط ليه بقى و بكي على ايه 

الوطن بي وانوح على من ورثثي بعدم فانهم اموات في صورة احياء 

ابو الملا ومين دول اللي ورنوك ياخى 

الوطن | انت وامثالك 

ابو المله ا حاج حسين 


ص77 ب7ا77با7 ا 


00091 


نقلسة 
يانم 
يا خويه دا قال بيعيط علينا الشوم 
يمكن ولي يا معلم ابو الملا ومكاشف عل موتنه 
يا حي لالادا قال احنا اهله بيط علينا النطع 
والله ياشيخ صعب عل الوطن ده 
يله يا خويه بلا وطن بلا وحل احنا بتوع وطن يا عم 
اقول لك اللي ماله الله له فوت بنا 
يالله يا -يدنا قبل ما مخلص الصهبه 
غاب جم ياسيد ابراهيم 
ما اظن يا سيد 
9 بنايا ممم ابو العلالما اشوف الجاعه دول يعملوا ايه 
طيب يا خويه ادين وقفت 
تفضل بنا هنا ياسيد ابراهيم 
ابو تيد قطع الوقت هنا شوبه 
فوت بنايا سيدنا دول جاعه ال راحين يقطموا الوقت هأعاً 
اسعد الله لياليك يا سيد ابراهيم 
اسعد الله يا سيد علي 
حتاكانت العباره أمى على رأي المثل يا سيد ابراهيم 
ازاي يا سيد دي كانت ليله 
ال يرجم والدك ذا كان داهيه كبيره 
تعيش يا سيد والههكان حبك وشفتل هكلام تنزل فيك 


معذور ياسيد فاني كنت جيل قوي وكنت اعمل عليه حبتين دلال | 


وسبب حجزي في المريم ميله اليا 
واقت في اللريم كتير يأ سيد 
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6 

لديك النهار لمابكرو اللماعه بسلامته صالم 
| ما شاء اللهيمني وقاممكبيره ياسيد والله اهل زمانكانوا ناس يا سيد علبي 
سيادتك مش معزوم في فرح السيد سرور 

يالجي دا صاحبي هوا ده بلزمني منه عزومه انا ارو حكده فانه من 
اخوانا 

بناتك ماجتثي تركب ا 

يخي على ايه مشي ندند فكده مد هناك دي مسافه قربيه 
ل رك مف دشل 
باسديد براهيم 

أنا والله يا سيد وحيات جدك قمدوا يكبسوتي اربع ساعات لما درت 
ونحركت 

انا البارح سبرت نحو الساعه + صح دمائي متلوب عدوك 

النين اثنين انا بقى لي اربعين سنه اصلي المشا وانام ومع ذلك تعبان 
فيه حاجه قل اا الكبسون 

يخي دي اسمبا الكسون من بلاد النصارى 
| ما تفرجتش عليها سيد ابراهيم 

اهمي في الازبكيه ولما اول بتدورعليه 

دول بسمولوا انها ني ادم يا سيد 


اي لاه انت تصدق كلام زي ده 
طبب و بم على الناس ازاي 
ولابشع ولا كلك , بق انت يا سيد نسيت المسآكر اللي طلموا 
زمان اهو زي ما قالوا دول يتكلموا قالوا دول بكو 
بق يا سيد حشررع متعرفش حميقة الككسون دا يطلع زي مجلس 
يشوف الدعاوي ويقطم فيه حي بين الناس 
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220 
لاوحياتك يا سيد دي عبارة ملأ والسلام 
ثقول لك احنا مالنا ومال الكلام ده احنا نشوف حالنا والسلام 
ابومكده احنا مالنا ومال خوتة الدماغ احنا غلبنا النصاره الي كل 
ساعه يقولوا الدنيا جرى فيا ايه والمرائيل قالت ابه والتلغرافات 
عادت ابه كأن الدنيا 
ابن رجال النتوه اين رجال النهده 
جاك داهيه في لتك وعجنك 
ودي ايدكان ياسيد ابراهيم 
دايا سيدي راجل كل ساعة يلت ومن في الكلام الفارغ 
بقى حضرتك تعرفه من زمان 
اعرقه جاته داهيه 
واسمه ايه بأسيد 
عيولوا عليه اسمه الوطا والاهو الوطن 
وال قضته باسيد 
قضيته انه ملي بقول اهلي اولادي وبدورعل الاقدمين 
واحنا مالنا ومال الاقدمين احنا في اه والا في إبه 
اله متكدرش ذهنك فيه احسن كلامه زي المبسل الصو فكل 
ماتشده قط 
ككن الذوق با سيد اننا نسأله عن حاله 
اسعدتم بأ سيد 
اسمد الله ايم ابن الثم ايها السادات 
نحن نتذاكر في حال ككيف اصبعت 
اصبعت في حالة بؤس وام مشتغلون عني بالملاهي ولاهمة كم 
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202 
المقادير تأخذ حدودها يا سيد احنا بيدا إبه 
ارتككم على المقادي رجز وخروج عن حد الشريعة فانها ماجاءعت 
الا بالاصلاح وخروج الانسان من دركة الجمل الى درجة | 
والانثقال من الحشونة الى القدن ومن الحمجية الى الانسالية 
أما القدنفلا متفاك اناللصريين أهل ذوق واحساس وأما الاصللاح 
فان كلامنا له مندره واسعه وحوش عظيم فلاكلام لك في ذلك 
الاصلاح غيرما تعرفون فانه عبارة عنافتناح المدارس ونشر المعارف 
والتفئن فها يجلب الثروة وبحفظ الامة 
المدارسدي شغل النصاره ونحن عندنا الكتاتي بكفايه وهي مليانه 
من المي والكبمين 
هذا هوعين المراب تتركون الاصا جهلا لا تعلون فخرجونكايهاتم 
هو احنا يا سيد راحين عمل قضاه بزياده فيكل بلد واحد عالم عمل 
الدعاوي و يرد الطلاق 
الم واجب على كل انسان حتى يعرف نفسه وثمرة وجودة 
الكلام ده للانقليز والفرتجيله وأما احنا اولاد مصر أهل الرقة 
والذوق والاحساس واللكته 
هذا لافيد الا التأخير والذل وضياع المقوق وخراب الديار 
سيد إبراهيم دا بينه مصطول فانه ما يدر شي شيء 
قلت لك انه يلت و بحن عملت لي الذوق مع النمس 
ه وكلامه صميح ولكن مع مين 
بالل عليك احنا بتوع علوم والا معارف اهوكل ةكلام هلس والسلام 
تفضل بنا تروح الفرح بلا خوتهكدابه 
تفضل بنا داهيه تضابقه دا واحد مخنقن 
ودا ايه اللبي جاي ده يا سيد 
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السيد ابراهيم دا واحد اسكندراني اهو اللي زى ده اللي مخلص من حمّه 


فرق 


يضربه والا ابه يأ سيد 
ايوه يضربه باللكنيه مموته وبري الناس منه 
يالل تقمد بنا لما نشوف يعمل أيه 
يمكن يضربنا معه دول اولاد اسكندريه عفاريت خليك يميد امال 
ادين بعيد 
باترى الراجل راح فين 
ما تجرب الا النوطلع 
هو جمارب خلص من المره 
ويجا لو بومين في المينا با را 
اسع أما نجول لك 
هوي هوي 
انت سمت بالمي طلع في سكة الجباري اليوم 
دولكلامهم يغلق آلكبد مٍ بنا ياسيد 
مم بن ما اتش سامع بيمولوا النوطلع ومع ذلك راحين يسافروا 
ما اظنش با سيد 5 
دول لاسبالوا بالتحر ولا بالئرق لا نهم اقويا جداوشطار 
ول ابه ياحا اج رزيجه 
دول جماعه من بتوع لا مؤاخذ هكلي عندك ودهده ده 
دول يجا من اللي نسرحوا الضبر ويناموا المغرب ٠‏ راجل ابه اللي 
طلع في سكة الجباري 
بيولوا واحد اسمه الوطن والناس بتروح ستفرج عليه 
تروح يا خويه نروح لتفريج هو احنا مش بني آدم فين الراجل ده 
اهو الراجل اللي جاعد ده 


00091 


630 


أبورجب 
الماج رزجه 
أبورجب 
الوطن 
ابورجب 
الوطن 

أبو رجب 
الوطن 
أبورجب 
الوطن 
أبورجب 
الوطن 
أبورجب 
الوطن 
أبورجب 
الاج 1 جه 
أبورجب 
الحاج 0 نجه 
أبورجب 
الحاج رزجه 
أبورجب 


الوطن 


هودا الوطن اللي بيجولوا عليه 
اهو هر الياس ده 

انت هو ياخواجه 

نم ياسيدي 

مالك يجب ب كده 


انا السكين الغلبان اللي يكوه أهله 


| اهلك دول مين وراحوا فين 


اتم أهلي وتركتقوني وذهبتم الى الجمل وانباع الموى 
وعايزابه دي لوكت 


| عاو زتتملموا الانسانية وتكيدوا مادم 


اعادينا دول فين بس جول لي وانا نكطع زند يان مأكنتش نطلع عينهم 
لا ياوليد القوة والمافية مع الجهل لاتفيد شيء لابد من العم 
والعلر فين انا تجيبولك حال 

0 8 5 . 
الم في صدور الرجال وبطون الكتب ويؤخذ بالتعلم في المدارس 
ياحاج رزجه 
مالك ياولا 
بيجول ماش عاو ز حاجه غير العلوم 
ايه دانا معاي علين من واحد جباني 
لاثوريهم له 


خد انم 

شوف العلوم اللي انت عاوزم زي دول 

وابلوتاه واحسرتاه ضاعت الانسانية وصارت الناس يام الم عبارة 
عن المعارف والصنايع لا ورق القباني 

احنا ناس شناله باع وجيب المعارف منين ما تجول الي عندم فلوس 
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الوطن 


ابورجب 
الحاج رزيجه 
أبورجب 
الاج رزيجه 


اورجب 


الحاج رزجه 
ابورجب 
الماج رزجه 
ابورجب 
الاج رزجه 


ابورجب 
الوطن 


أبورجب 
الماج رزيجه 
أبورجب 
الحاج رزجه 


ابورجب 


43 
وبايتين يركوا علهم زي الفراخ 
يا ولدي المعارف في المدارس والورش واذا كن تتتدوا بتبموك الاغنيا 
فالهم عمي عن طريق النقدم الا بمرشد والفقراء م اصل كل شيء 
تعايا حاج رزيجه نم عشر فليكيه نشاورم 
والفاكيكيه حيتهم ابه 
اهوعل جد زبتك خايل له ويمكن تكون احنا السب 
بودونا في داهيه وبجولوا عاملين عصبه 
لايا شح هو الم حد يكرهه أببت منتش شايف المكومه يتكتر 
في المدارس لاجل تمل الناس ويعملوا زيها ونساعدوها 
با بورجب دا ثي عاوز فلوس واحنا مالنا وماله 
بلاش شرب دخان ونحبي الراجل ده من العدم 
ما يروح لغيرنا هو يس احنا اولاده 
والله يا خويه انا توكلت على الله ودح اطاوعه والسلام 
وله يا خويه النتيره في الطنيره مش في الملوم 
انت با جدع با وطني عاوزابه انا خدامك شوفهوابه اللي ير حك 


وانا اسعى فيه ورينا بين 
للك جماعة واجعوا عن كل واحدكام قرش وافتحوا حل ربوا 
فيه اولادم ثلا يطلموا يهام متك 

تما ياحاج رزيجه هات فرنك 

هو انا مجنون زيك الفرنك اجيب به نص وجة له 
| اولادنايا شح يطلموا بهايم 

ليه هو الولد مش رات ينتفع في صنعة ابوه 

يكن ما خض 


ا ببقى يدوح عس عل البحرو يطيرلهحاجه من اللواجات 
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| وان مسكته الظبطيه يأوليد 
يسجى روح في داهيه ووريحنا منه ومن أأكله 
ابنك يا شح تدعي عليه 
انا ابني يا عم زندي والمرش 
أ اجول لك سمر المجارما ينفع انا اشوف ججاعة خيرلك 
ان حد طاوعك اب شخ عل جبري 
| بكره تشوف الرجاله وتبجى تتندم 
ص دو اهو بس مجنون البي يطاوعك 
انت يا جدع باوطني ما تفتكرش واللّه اليك حظ 
الله يجممك على أهل المرؤة والاحسان و تحفظك من الي الاندال 
انا رايم اجتهد واللي في النيب يجب 
اليهويك لس أبعد عن أهل التعصب والافساد فالهم لبون الخير 
شر ويخلوا الناس يسؤو الظن باجماعم 
أهل الفساد دول مين اناما اروح إلا للراجل اللي لحب نسعى في 
تربية الايتام والارامل لوجه الله 
ما دمت على هذا القصد فان سعيك يكون عجبوبا عندكل الناس امم 
جماعة افندبيا جابين لما نشوف اقكارم في ابه 
نهارك سعيد يا جدع يا سكندراني 
تارك سعيد يا بادرني جاي منين يا اخخي 
من الديوان ما شفتش مظهر افندي 
اهوجاي من بعيد اهو 
بنجور يا مسيو مظبر 
بوتجور عليك يا منشير عززت 
| دورتعليكفييرة فنك وترسته وكل الب ركنت فين حضرة جنابك 
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| كنت في المنينه لك نكانت ليله حظ يا من امي 
كتانق ومين با اخي 
| وياعزت افندي وابراهيم بيه وحسن بيه والسيد مصطف والماج 
علي والعم موبى 
واللّه ما دامت العصبة دي كلبا سكريه قليل ات ليت واحد 
| نسعى وياي في طري المعارف الله يموضنا خير في الناس 
دا بيقول ايه الراجل ده 

سيبه ده مصطول وايه كانت تككم ني التسالي 
ا كان الشرب مسككه خالص والسهاير حشيش صرف وهنك ورنك 
زىما انت عارف للد الثمس 
والمصاريف كانت على مين يا من امي 
| على اخوك ياوليد لوحده 
| وكتير ياسيدي 
خمس طاشر جنيه ورهنت الساعه عند اسمبا إنه على خمسه جنيه 
| ولسه يالا 
شكوزي ويولع السهاره 
بردون يا خويه 
اناما ن كنت في دعكه عظهه في البيره مع اببجاعه اينم 
الليله دي رائح امل حتة حظ وستين سنه الواحد دشوف له يومين 
والسلام 
ان تمادي الناس وخصوصاً مثل هؤلاء على هذا المال فقل على 
| الوطنية والوطن با رجمن 
سكرد يكشون ودهده ده 
دايا سيدي اللي اسمه الوطن 
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وماله صجع في حاله زي الزفت 
واحنا مالنا دا ثيء يكدر بالله ما تشفلش بالك به 
اصبر ما تسأله احسن له اصل 
طيب يا خويه دى الوقت ما تمع منه الا الترزيل والكلام الفارغ 
بونوسوار يامسيو الوطن 
انا عربي محض واعرف اللغات على قواعدها وأراك تكلم بالفرنساوي 
على غير التظام 
كسك سكساه على غير انتظام امواه متعم في أكس 
وناذا نعلت هناك 
39 شع كثير ويككن اقول لك كل العلوم 
وما الذي صتمت هناك بعلويك 
انا رايس ترجان في التنصلاته 
اواه على ضياع أهلي حتى الذي يعرف منهمكلتين تنتقع به الاجاب 
مسيو الوطن انت بدك اموت من ابلوع وم الف غيري يعرقوا السن 
ودابرين صايمين من الوع 
كل هذا من جهكم لوكتتم تعرفوا المعارف والصنائع كانت المحكومة 
ضحت لك الورش والعامل وتمرتموني نغرات اتمايج 
احنا كلنا ككره بعضنا وان شفنا واحد من أهل المعارف نضحنك عليه 
المقصود من المعارف ابه مش الانسان تتحصل على المعاش والاشياء 
اللازئة للتكتة 1 
اناشايف أهل المعارف عندك قليلون والبعض في زوايا الاهيال واشّما 
سببككبتي الا أهل التكته 
بتى اتتكوزي انت ترف دي اللكتة هي المتصوده وي ثمرة 
| الانسانيه في بلادنا 
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ولاكنت في اك سكانت أهل الككته والاهالي كذلك 
دوليا مسيو طول الهار يقروا في المرانيل ويسألون عن الاحوالوما 
فيه صالح بلادمم وزيادة سطوة حكومتهم وتم زيزها 

وم تفملوا فعليم هنا ولتم انسان منهم 

هناك الاغنيا كلم في جمعيات اللي في صنائم واللي في معارف واللي 
في جاره فبالضروره تزداد سطوتهم وسطوة مركم 

ومالمائع من كون الإمعيات تكون هنا مثل هناك 

هنا الاغنيا مقتصرين على استخدام الفقراء وا هدوم النظيفة والَآ كل 
والمشارب واذا اجتمعوا نشتخروا بالطباخين والموار والخدامين والبيوت 
وهل جرا من الحذيانات الفارفه 

وانت لما علت أحوال اوربالم لم تخطب قومك بما برشدم للاصلاح 
شوف انت المتكومة لها زمن تبذبفي اخلاقهم وتعلهم الملومحيث 
تأخذم من بلادم في المديد فاي كلام يؤثر فين يتلم في السلاسل 
ومع ذلك فان الخطيب الشرتي غلب كلام والناس جاعلين خطابته 
تسالي زي قصة عنتروابو زيد 

وانت تعرف مام المطابة ف الذي يمنعك عن سماعبا 

صميح ني دي لك حق ولكن انشاء الل من الآن فصاعد احضر 
حفظك الله وئبت عزائمك يا انسان 

بوسوار مظبر 

بونسوار مسيوعزت 

اما اقوللك على مسثله 

ما نجيش بنا روم أسمع الخطابة وندخل ابخميه 

لالا با مسيو الخطيب كل ليلة يقول امثال وتكت لمنه 


)”ع2 
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ما هومعذوريا انخي الراجل رائح بموت نفسه عشات جهل اهل 
الوطن وتوحش طباعيم 

واحنا راحين نمل انه ان كان عأوز لمكام نص اللهم له 

انا اعرف حق المعرفة انه لا بريد الا تقدم المعارف 

وماذا تنفع المعارف اقله تحوشنا عن البيره وذه ثىء موت 

يمني يا سيدي اذا طاوعناه واجتهدنا في ازالة الامساخ عن 
الوطن يجرى ابه 

يروح لاصعاب الفلوس ياسيدي 

اصحاب الفاوس مخله ولمهلهم لا يعرفوا قدر المعارف 

بل تفضها وفوت بينا نشوف اخوانا ام دي الوقت يكونوا زعلوا 
على تاخيرنا 

بتي لس رجالة حكومتنا اللي ربنا حطهم في سهر وتمب ليل ونار 
في اصلاحنا واحنا دايرين زي البهايم لا احنا عارفين قديم ولا 
قدرانفسنا 


دول تعبهم على شان وظايفهم يا مسيو 

لوكان كذلك لكانوا يقتتصرون على قعودم في الدواوين من غير شغل 
ولكن سهرم في اعمال القوانين وخلوصنا من الورطات دليل على انهم 
لا بريدون إلا الاصلاح والمار 

ام في حالم واحنا في حالنا فوت بنا 

اقول لك يا مسيو انا عزمت على خدمة و ني بروحي 

بكره نشوف لما ترجع تتندم على ليالي المظ اللى تفوك 

لا والله ما اتندم على شيء بع دكوني ك4 اخدم وطن يرق لاله 
القلب القاسي 

بس منش شايف حد ساعدك ع ىكده 
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مى أخذنا في الاسباب تجتمع فيه اهله من كل خ وثفتخر بهم على 
الإمان القدم الذي اعدميم 
انايا مسيو على مذهب أهل بلادنا تبات ارتصيح رماد لما 


رب يدبرها 

واللّه يا خويه احنا مأمورين بالسعى والاجتهادفان السماء لاتمطرذهبا 
ولافضة ودي الوقت تشوف اخواناللا يحضروا من سار الجهات 
فقبل ما يسبتني أحد لفعل الميرائا خدامه انا خدام اشبدوا يااخوانا 
رجمنا نتندم ونقول ليتي كنت ص 

انايا انخي مكنت اظن ان اخواني الوطنيين تحرك فيهم غيره 

يا مسيو الناس على دين ملوكيم وا مكومة فحت نحو خسين مدرسة 
فتى شاركتها المميات في هذا السبي زادت قوتها واتسمت تجارتها 
وانتششرت العارف ١‏ 

واكم عملم إبه لا - المدرسه 

ولا حاجه اجتقمنا كم نفس وكل واحد فرض على نفسه مبلغ جزثي 
وفتحنا مدرسة نرب فيها الابتام ابتفاء مرضات الله 

وله انه عمل ججيل لابد ان أكون 

واقول لك با مسيو اذا وافانا عصر التوفيق فلا نعود نتذكر المهالة وما 
تحن عليه من الحشونة والحمجية 

يعني الناس تعرف قي المعارف 

ابشر يا الحي حتى الموام دي الوقت مالم كلام الافي المعارف وما بقى 
مجارولا مار الا وارسل ابنه المدارس 

دا تقدم كبير لابد وان عررّت الجهل موئة لاينشر بمدها 

انظر ادي اثنين حشاشين جابين شو فكلامبم في ابه 

أما والله بيبه بس احنا لبي بلا بهايم 
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خبر إبه ياحابج حسين ما أنت مخير 
ا معل ابو المله بنشوف الطفل الصغير ماسك كتاب والكبيرماسك 
كتاب والبعض منا ماشي تابه محناش في الدنيا والا ابه النا سكلها 
اتيت واحنا في غفله 

بسكضه ببتَى منتش عارف ان الدنيا اتأدمت الا دي الوئت الزمان 
اتآلب وبات الناس شاه 

واحنا بآملناش الا الغابه والحم الكبير 

الحا على اهلنا اللي ر بونا تربيه ظفت 

:ودي الوت ياش فينا 8 

ا بآش الا 'ربي اولادنه والا يطلموا مير زينه 

ريهم فين وكلنا اجمهل من بعض 

نريهم في المضارس لان الحاجات المنمهكلها فيا 

المدارس عليها فلوس كبيره ياخو به واحنا ماحيين ماممناش ولاباره 
وبعدين نمل إنه في الاولاد نسيييم جلهم زينه 

انا اتتكرت حاجه ياوليد وهي عين الصواب 

أول با خويه لما شوف 

من حيث اننا في اسكندريه وفنها مضارس للجمعيات فانا راجل بنه 
اشتذل في الجمية بتلتين اجره واحط ابي يتعسلم بالباقي ويعطوه 
الكتب إحصان 

اذاكا نكضه انا اخد شغل البياضه واحط ابي ويا ابنك 

نص الطريئه اه في دخولنا في اميه يا جضع 

ولا طريئه ولا يحظنون احنا تروح لمم وتأول يا اخوانا احنا اولاد 
وك وأنتم بتأبلوا الغريب فربوا لنا اولادنا وم احب ماعلييم 

لكن ياجضع دول بياخدوا فلوس على اللي بدخل جديد 
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عزت افندي 


زهرفة 


| الكلام ده يا خويه للوجوه المعتدبره والمعقدين اما اللانه اللي زينه 
ا بأبلوم شادلي من غير اجره 

| شايف المقول تنورت ازاي 

١‏ على هذا المنوال لابعضي زمن وجيز الا والوطن كله معارف 
| لا ولسه ياماتثوف 


تعالى بنا فرجني المدرسه 


اصبرلما نثوف اللي جايده رايح يقول إنه 
على المدرسة منين يا جدعان 
انهى مدرسه يا اخينا 
برده بيسال على المدرسه تفضل بنا 
| الي فيا لمعلين بم 
اك را فيا :بعدما شك مدا الطل هد :مات وشزه 
| الكتاب 
ا داموش نايا اهبل انا نجام النفع مني دول الاولاذ الصنار 
| واللي دلّك على المدرسه مين 
| شايف الصريف تم فينه والسكاتب تتح فينه ودأكله بالجلا ونا 
| مبديش ني تتم فيه الصريف وياكل ماله 
بامسلم ابو العله 
ا 5 
١‏ سامع ياحاج حسين 
شايف فلاح الرعرف سر الألم 
| ماالت لك يالله بينا بزياده ابي فات هوكاتب الماره موش مورينا 
الضي" أله 
بآما اخدمش انا ورب ني يطلع 
| المأ بيدك يا شجز يالل بينايالله 


للعاتّ 


يدم لي 
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الله يا بوالزلنى 
مالك يا حنام الطين 
امنا لما جرجس اللي جد العينه يعرف يجرا واللوح اي اد دي 
الوجت ما يعرف الالف ملادنه 
من لمم لوكان زي النا سكانمن امته نجي جندي 
لعل لم اجور يح ككن زي الهاربه في الجرايه 
الاي الا هوماداء جور يرف يفك اط اي 
ها من جبيل اخلط مايعرفشي ياش 
وطيب يجا انه اما المدارس يعلوا ها الحووط الخط واللكلاك 
النموي وحساب المصبه وشي مظاروط 
الله يا بوالزلنى اظن الباشا المدير يعرف داكله 
جين يجا لللت والعين دا يعرف الكفنت 
ومين عله يكنني مخاوي بسم الله ايحن الرحيم 
تحخاوي وله الا علوه في المدارس من صغره 
يجا امال باخويه المدارس دي عليها رك 
الله يا دايم هو لولا المدارسكانت الدنيا مرت 
يالله جل رحمة الإ بي راحم وجل جل الطوبه اللي تحت راسهم 
ليه الله جير 
طلءونا زي اللهايم يمني ناقصناش الا الرواسه 
يمن يكانثي مدارس في مدتهم ولا علوناش 
وليه ثم ماجملوش مدارس مادى ودى بالفاوس 
وكانوا جيبو معلين منين داهيه 
من الداهيه اللي نخدي انا وياك يجا ابو الزلنى داج نيجر مرارقي 
| إنه عوار يتلف عينك ماجلنا لبي فات فات 
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طيب ادين خرصت ورابحين عمل إبه دي الوجت 

تخدو الاولاد نوديهم المدرسه ونتكل على الله 

خير ياشب ايدي وبدك واللي فيه الخير جد مواربنه 

انت منتش شايف اللي واخدين أولادهم وراحين 

على الله على الله جال ابش في خاطر لتمه جال جفة عيون 

وادي النبوت الله بارجال السلسله 

والفي بجي .ودي لهم الزواده مين 

زواده إبه دول رايحين مدرسة الميري 

وبأكلومنين ا 
من عند أفندينا ياراجل ر بنا يطول مره بيطعمهم ويكسيهم وبديهم | 
فلوس ويربهم في عزه هوزيه حدم 

والله طيب دا يجا ملك عادل ومحسن 

هو عادل ويس دا واحد ماجا حد زيه معلع 

ياشحخ ربنه يطول بره و يكلد عدوه 

امال له المكومه لعبه دي مالما الأكل بطل 

اجرن النا سكلها بتدعي له وفرحانين به 

أهوانكان هوه والاالكبرات اللي وياه كليم أه ل خير وطيبين باشجخ 
ولكبرات الاوباه رخرين 

يبججي منقش شايف الل يكل بوم والثاني يبطلوا من علينا اجلام 

اى من م با بوالزلثى والله انت بتفضل حافض نا مشا الله 

نه شوف الناس الل يكانت فاتت بلادها رجمت 

دول عرب ياخو به 

أبوه مأكانت الناس همجت عرب وفلاحين 

اصبر لما نشوف جابين منين 
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أيها الوطن العزيز 

سير بنا وحياتلك الوطن لمر وبجي 32 

الله مره و صلم حاله 

إني أنيت اليلك من صنما بمد الشدة والبأسا قافلا اليك ياوطني وتعل 

سكني وقد أخذتني هزة العرب وحركتني جية النارب فتات أبياة 

اذم بها ذاك البلد وامتدج أهلى رجال القوة والجماد 

هات اسمع لا بفضض الله فاك 

لاحبذا انت انام اا نا شعوب هوى مني ولا نقم 

0 احب بلادا قد رايت بها عناولا 07 حلت به قدم 
سق الل ارا موب غادية فلا ستاهن الا الثار تضطرم 

0 حين تمى اريم باردة في جو مصر وفتيان به هظم 

حِ صباحا بابدر 


أثم لل عليك علائل الثم 

فبم وقوفك على الاطلال 

ان هذا وطني لااطلال 

ما ارى الا اثافي تذروعلها الرياح 
خانتك عيونك هذه يبوت وقصور 


انذكانت هذه قصور فاين القبور 

عهدي بها طويل ولست ادري ماغيرها 

وماذاكنت تنشد قبل وفودي عليك 

كنت اذم صتعاء اليِن وامتدح هذه الاثار 

هي حقيقة بالندب وان لا المدح والثنا 

ا اي اهىء اهىء اهىء وشول 

| قدكنت اشعث في المقامة سادرا فنظرت قصدي ي واستقام الاخدع 
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ندر 


| وفقدت اخواني الذين بميشهم 


داه 


فلن اقول اذا تلم ملة 
ولياين عليك يوم مرة 


51 


| اهئ؟ اهى' اهى' الم ستبى فيكي 


اني ارقت فلم انمض حاري 


| من مثله تمبى النساء حواسرا 


افبمد مبلك فتية في مصرها 
ما ان ارى في قتلهم لذوي النعي 
ونبات ما يذقن عزوفا 
ومساعرا صدىء الحديد عليهم 
5 
من كان مسرورا يبلك حيه 
جد التساء حواسرا يدينه 
قدكن مخبان الوجوه تسترة 
يضرين حر وجوهون على فتى 
2 
وقامني دهري بي مشاطرا 
الا ليت امي ل تلدني وليتي 


وكنت به أكني فاص تكلا كنت بهفاطت دموعي عل نحري 


وقدكنت ذا ناب وظفرعل المدا 
اي عاص 

بيك يإسلى 

اين ديارنا 


هاهي التي أنت با سق 


22 


قد كنت اعطي ما اشاء وامنع 
ارني ببأيك ام الى من افيع 
ببكي عليك متنا لا تسم 
ذكرتي الفامن وكنت نلسيا 

من سييء الناء اليل الساري 
ووم ممولة مع الاسحار 
ترجو النساء عواقب الاطبار 
الا العلى تشد بالاحكوار 
بقذفن بامبرات والاءبار 
فكاتما طلى الوجوه بقار 
فليات وتنا بوجه ار 
بلطن أوجهين بالاخار 
فاليوم حين برزت للنظار 
عف الثمائل طيب الاخبار 


فلا اتقضى شطره عاد في شطري 
سبقتك اذ كنا الى غامة يجري 


فاصعت لامخشون ابي ولاظفري 
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دم 
وارجالاه 
ما للديار ربوعها شهدم 
ابن المنازل والقصور وأهلبا 
اين الذين اذا تبدى خصعوم 
ابن الذين غزوا بقوة جاشهم 
ابن الاولى طردوا المياد الى العلا 
يا دهي غيرت العام فاتغد 
اين الديار 
هاهي التي انت بها يا دعد 


والدهى بأني بالدمار ويقدم 


ابن الجياد وقرنها والضينم 
في جيشه مستأسدالم مزموا 
فملوا علىكل الورى وتحكنوا 
فدنت الهم من علاها لاتيم 
وادجم فتاة بالها لا شم 


ما | لذي غيرمنك الممالم وهد الشوامخ ودر الا روصيرَك مأو 
الوحوش ومسرحا للذناب قلا اسعع فيك الا غراب حدق وثمباً 


2 وذئبا يموي 
اواه مما فيه الاسم 
ياديع البي والوجود فنداؤه 
اين المرايد والمرابع والربي 
ابن الذي اذا تأخر جاريم 
ابن الذين اذا تم ملة 
شل تعينك يا زمات متي 
يلي قوبي ساعدببي في الحا 
با دعد مزقت اللثام 
وضربت وجعى بالتي 
من اصيحت في حالتي 
يا طالما سلت سيو 
يا دعد من حمى الجا 


خطب به نار الحشاشة تضرم 
الي انادي هل جيب ورم 
بن انيل ومن به استعصم 
عرفوا له حق الموار وقدموا 
طاروا على رأس العدو وحوموا 
بذهاب من بقرىالضيوف ويكرم 
ودعي اللثام فقد نول الحرم 
وسلات من جفني النام 
كانت تقبلبا الكرام 
لا نتتي عين الانام 
ف اعزي حول الحيام 
والقىم ما فيهم ممام 
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با دعد من تعكو له والجار قد خفر الزمام 
ياععن جودي بالدما واست الربي بدل الهام 
يا نار حزني حرقي 2 قلي وزيدي في الضرام 
با حسرتي با نحكبتي 2 لا بلوني ردنا الحيام 
مات الاولى عرفوا الملا قبل منازنا الام 
با بدر 
لبيك يا عامص 
اني وانا محل مررت ع كرام وني وسطهم فتى بتذكر ني اصلاح 
الشؤن بهمة وحمية وارام بالنين في بلادك كل مبلغ من التمرات 
فان الذي في وسطرم 
فتى عزلت عنه الفواحش كلها فل مختلط منه لم ولادم 
كان زرور القبطرية علقت علائتها »نه مجتع ملم 


| عملى اسفار اذا استقيلت له سموم كر الثار لم يتأسم 
اذا ما رموا اصمابه بجبينه ترى اليلة الظلا لم تبكم 
فزحزح الهم ما استطمت ولانبتئى على ٠١‏ فات فاستفرح بما هو 
أت فتد ممع نداك يجيب وكل أت قريب 

اظنك با عامس صادقاً فيا تقول فاني ارى وافدا في بزة الشعراء فلمله 
من انباع الامير الذي اشرت اليه 


ان جو 

ها هومقيل يقصد حينا 

يا بدر 

| لبيك يا واعظ المرب 

يا عماه الممران يحتاج الى مكارم الاخلاق تفذمني ابيا فصيهة واعمل 
بها فانها نصيمة 
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هات لابفضض الله فاك 

يا بدر والامثال يضريها لذي للب المكيم 
دم ليل بوده ما خير ود لا يدم 

واعرف لمارك حقه والمق يعرف ر الكرم 
واعم ان الضيف بومأ سوف محمد او يلوم 

والناس مبتتيات ممود البناية أو ذيم 
الى في ظنه لمم تفع الللم 

ان الامور دقيقها ما يبيج له المظيم 
والتين مثل الدين نقضاه وقد يلوي التديم 

والبفي يصرع أهله والظل مرتته وخيم 
ولقد يكون لك البعيد اخا ويتطيك اليم 

والرء يكرم للغنا وهات للعدم النديم 
قد يتتر المول القى ويكثر الجق الاثم 

على لذاك ويتلىي هذا فامما الضيم 
والمرء مخل في المقوف وللكلالة ما سيم 

ما يخل من هو للنون وريها غرض رجم 
ويرى الترون امامه همدواتما حمد الهشيم 


وتخرب الدنيا فلا بون يدوم ولا نيم 

كل اعره سدم منه المرس أو مثها تيم 
ما عل في ود إيكله ام الولد لتم 

والرب صاحبها الصليب على ثلاتها الفروم 
من لا يمل ضراسها ولدي المقيقة لا مخيم 

واعلم باون الأرب لا يسطيعها المرح السؤم 
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والميل اجودها المناهمب عند كينها زوم 
فلئن وعيت نصعي وعملتها انت الندم 

لاض الله فاك وحفظك ووقاك 
ها با عرب 
لبيك با نابنه 
مالي ا شما غبرا مدرجين في اطار باليه أما معدم الثم البر 
والرفاهية التي اشمرقت على اوطانناو بدر السعود الذي طلع في سماءبلادنا 
من تمنى والى من شير بهذه العبارة يا نابنه 
اعنى منبت شعرالعزفي رؤسنا وباعث روح المعارف في اجسامنا 
اميرنا الذي تحلى باسعه الوجود وتمنا بطالعه السمود ولد سمدت 


| بالوفود عليه والمثول بين يديه فرأت مالم اره وسمعت مالم اتععه 


فاريجلت قصيدة انشدتها ممع من جلالته فانم وتفضل واحسن 
وتكرم وانصرفت من ساحته الفتعاء وقلبي معلق يحسرن مقّالته 
ونفسي اشوق لثم اطراف اردانه من القلّآن الى الماء الزلال فاصخذوا 


| الآذان واستموا ما أنشدته بالحضرة الملية فبدحه تحسن الانثاد 


وباسعه تل البديع 


| هات ياناينة الزمان وسباق حابة الرهان فاك شاعى العرب وممدن 


الفصاحة والادب 
الى من اذا عن النصير نصير 
نصول ونجري والنفوس تقودنا 


واين اذا ضاق الفضاء سير 
لام به قلب البلا د كسير 


| اذافتيت في المد همة طالب 


اسيرولي في المي جد مؤثل 


| وباعى لتيل الجد عند علوه 
. وان ركضت خيل الرهان الى المرا 


فكل سير برنجيه عسير 
بزاد وحفلي في الجول اسير 
طويل وفي ليل القبي قصير 
فهد صفائي للوفان سير 
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هات لانفضض الل فاك 

يا بدر والامثال يضريها لذي اللب المكيم 
دم للخليل بوده ما خير ود ليدم 

واعرف لمارك حته والمق يعرف لكر 
ان الضيف يوم سوف محمد او يلوم 

والناس مبتنيات تود البنابة أو ذميم 
وامل في ف الل بتقع اليم 

ان الامور دقيتها مما هيج له العظيم 
والتين مثل الدين نقضاه وقد باوي القديم 

والبئي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم 
ولقد يكون لك البعيد اخا وبقطيك الجيم 

والرء يكرم للفنا وهات للعدم المديم 
قد بتر الول الى ويكثر الجن الام 

على لذاك ويتلىل هذا فاهما المضيم 
والمرء يخل في المتوقف وللكلالة ما سيم 

ما بخل من هو ألنون وريها غرض رجيم 
1 ويرى القرون امامه همدواما حمد الحشيم 

ومخرب الدنيا فلا بس يدوم ول نعيم 
كل امه ستكم منه العرس أو منها ثم 

ما عم ذي ود يه أ الود اليتيم 
والمرب صاحبها الصليب على تلاتها الفروم 

من لاعل ضراسها ولدي الْتيَة لا يم 
واعم بار ارن اللرب لا سطيعبا الرح السؤم 
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ند 
التابئة 


العرب 


النابغة 


ندر 


النابغة 


هات يانانغة الزمان وسباق حابة الرهان فاك شاع العرب وممدن 


! وبامى لتيل المجد عند علوه طويل وفي ليل البح قصير 


| فارتجلت قصيدة انشدتها مسمع من جلالته فانم وتفضل واحسن 


ث6 


اليل اجودها المناهب عند كينها اروم 
فلئن وعيت تصعبتي وعمللها انت النديم 
لانفضض اله فاك وحفظك ووقالك 


ها يا عرب 

بيك يا ثبنه 

مالي ارام شمتا غيرا مدرجين في اطهارباليه أما سعم لشمس الي 
والرفاهيةالتي اشرقتعل اوطانناو بدر السعود الذي طلع في سماءبلادنا 
من تمنى والى من تشير هذه العبارة يا نابنه 


اعنى منبت شعر العزفي رؤسنا وباعث روح المعارف في اجسامنا 
اميرنا الذي حل باسمه الوجود وتمنا بطالعه السمود ولد سعدت 


بالوفود عليه والمثول بين يديه فرأيت مالماره معت مالم انمه 


وتكرم وانصرفت من ساحته الفجاء وقلي معلق بحسن مقابلنه 
ونفسى اشوق للم اطراف اردانه من الظران الى الماء الزلال فاصوا 
الآذان واستموا ما أنشدته بالحضرة العلية فهدحه بحسن الانثاد 
وباسعه تحلى البديع 


الفصاحة والادب 

الى من اذا عن النصير نصير واين اذا ضاق الفضاء سير 
نصول وتجري والنفوس تقودنا ‏ لاعس به قلب البلا د كسير 
اذافترت في المد همة طالب فكل سير برنجيه عسير 


اسيرولي في المي مجد مؤثل إزار وحظي في الجول اسير 


وان ركضت خيل الرهازالى الرا ‏ قبد صقائي للوفان سير 


١ 
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اساع عفو لا التهاة أزلة 
وما عن فلى انأى ولكن اذا اسا 
وما ليل لبوة في بلافة 
اذاكان نور الجد في حسن هيئة 
غرورمسير النفس في طلب العلا 
سلوني عن الامى المليل فانغي 
اذا قلت شمس الهد نرب 
وان فَمّد الانسان صيد صيراده 


وان رضيت غى الرجال على فتى 
وان ,ذل تفال مي رع حجدهاالورى 
واني كفيل ان بحب منافق 
يعم ميتا رب فضل وشأكر 


فسمي الفتى صندوق بر زخ مجده 
اذا ماجد دارت رحاه بعزة 
اجل مزايا امرء فضل ومنطق 
خافظ على ماادرك العزم شاؤه 
اذا امحل ساء المجرمين لدم 
على مهل يجري الزمان وانما 
ركنا الموى حتى اسأنا بلادنا 
تقلبنا الاخبار بين أكفها 
ولكن رى لي ان قوبي هوا 
ينهم للسني فها يسزنا 
اذا استبقتاهل السياسة للملا 
هيا يابنات غنو على ذكر الامير 


فاني لارضاء الحصوم فقتير 
حبيب ادازي وامحب غيور 
وذكر ججيل ان ذا لكثير 
فيان فيه اكه ويصير 
وحاملها في السافلين اجير 
عليم باخلاق الرجال خبير 
تراءت له بمد الغروب بدور 
فخ الاماني فالصيد صخير 
فان مريد الشر عنه تور 
ييز على الوغد التجميح نقير 
اذا سار عن ارض المجاز ثيير 
وشبر حيا جرم وكفور 
وكب الثنا في ذا المقام نذور 
فمته قطب عليه تدور 
وبمدها كل الصفات غرور 
فكل صنير ضاع منك كيير 
فروض سرور الحسنين نضير 
عاملنا باللطف فيه قدير 
فدارت بنا الايام وص تمور 
5 شنا عما تود نذير 
ققهيم رجال في العلوم حور 
جواد لافكارالصلاح سعير 
فتوفيتنا في ذا القام امير 
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شرلة 
البنات ا يوم الحديوي سعيد . والقطركله نظام توفيق مصر عنز ربز بللفه رب المرام - 
يامصر زيدي جنالا ٠.‏ فالعدل صار له حواس ٠‏ رياض جد المعالي ٠‏ 
اضى بديع الاساس ٠‏ انظر لرفقي وفبمي ٠‏ تلق الحاسن تمام 9 
والقدر ساي على ٠.‏ والقذر باب السلام ٠‏ لا بد نلق صلاحا ٠‏ 
من نيل خير الكرام ٠‏ فالناس اضحت تنادي ٠‏ يارب حسن الخنام + 
بدر هيا بنا ياعرب ننظر الى الامير ونقدم عليه 


جا فريق القثيل المربي 6د 

تمثيل الاحوال والوقان اع المسمى بالتيائرفن بديع بقوم في المذيب وتوسيع افكار الام 
واخباريم عن الوقائع الارعزة والتخيلات الادبية مقام استاذ وقف امام تلامذته يلقنهم 
الم ء بما تالفه نفوسهم وتميل اليه طباعهم وكان ذلك شائماً ذائياً بين العرب والمصريين 
| من زمن بميد فاكانت تحيا ليالي افراحهم الا بالمثاين ولكن لتوالمي دوامي الجهالة على 
الامم الشرقية نظروا الى ارباب هذا لفن بمين الازدراء واتخذوم مشمكين في افراحهم 
وعدوا لصوم الاحوال امور مضمكة وانصرفوا عن المظة بها والاعتبار يما فيا 
مكان ابن رابية في مصر يمثل احوال المكام واخذم الناس للسخرة في المبال والحديد 
وقتل الرجل على عشرين فضة وشنق آخر بنضب المدير والأمور ونب المزارع 
والماشية واصدار الاحكام بحسب مايتصور ام لط فضلاً عن المأموروفضلاً عن 
المديركا يمثل احوال من تفاضوا عن بوتهم واهماوا الحافظة على اعراضهم وانتمنوا ادم 
والماليك فرأوا ماساءم وغير ذلك ولكن كانت فائدته عندنا ان نضمك عليه وكذلك 
خلبوص العرب الى الآن عثل وقائميم وما جرى بين القبائل من ظفر وخذلان وحط 
وارتحال ٠‏ فهو فن قديم اخذه الاوروبيون عن المرب عند مخالطم لهم لم في الاندلس 
والشام ولكنيم هذبوه وبنوه على تخثيل الوقائع الشبيرة اي لما وقع في اللهذيب 
والتأديب وطهروه م نكل ما يخل بالآداب العامة فلا نستي الانثى من حضور مجلسه 
ولا بأنف الامير من تلك المواطيع وما زالوا به تمصا وتحر ير حتى صيروه احسن فن 
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تميل التفوس اليه لتهذيب والترويح وكتبوا فيه الروايات الكثيرة بين حاصلة ومصوّرة 
واعتى به به عطاقم ومبذيوم وقام به شراذم من الهم ونهاهم وبئيت له المباني العظيية 
وصارت جامع الامراء والفضلاء والاعيان وقد اخذه الآن بصورته الاخيرة جماعة هن 
الشرقبين منهم من احسنه ومنهم من بق نحت الثرين فكان ممن, ا 
(الجوق) الشرتي الككوّنمن المجيد الماهى الشح سلامه حجازي ومعه امسن احمدافندى 
ابوالمدل والمتقن حسين افندى الانبابي وججاعةمن الشرقيين يصصهم ثلاث *.شخصات شرقيات 
لم فتهن من الاحسان شي يرأس هذا الفريق مديره الحسن المتفئن اسكندر افندي 
فرح الششرقي وقد شبد كثير من الامراء وفي مقدمتهم عطوفتاو فضيلتلوعلي باشا مبارك 
انهم اولى بالتشعزيص في الاووبره من غيرهم لاحسانهم القثيل وعدم وجود فرق ينهم 
وبين من اتقنه من الاورو بين ولقد رت من بحضروتهم ار بحية عصبية لوقائم الروابة 
فيفرحون عند الفرح ويحزنون عند الزن ويتأئرون بالقثيل تائرمن شاهد الاصل فنحث 
ابناء مصزعلى الاقبال علييم سعياً خلف مافيه منفمة النفوس وتكثير الآداب 
« لاك مثا تق هن > 
هي كلة أوروبا التي ترددها على اسماع الشرقبينكذا فملت فملاً حملبا عليه الاستعمار 
المي أو الانتشار الدني وقد احكنت التأليف بين القوتين الدينية والككية لمات الاولى 
سفير وداد والثانية فارس جلاد وقد اضاف كل ملك اوروبي الى عنوان الملك حماية 
دين فيقول في مخاطباته ماك أو امبراطو ركذا وحاني الدين المسصي أو عبارة أشد 
وقماً في النفوس من هذه بم الام انه القابض على زمائي السياسة والدين فيؤيد رجال 
السياسة سْفِيذُ ما بر ونه من لوازم تأبيد الماك واتباعه ونساعد رجال الدينتما إبعث فيهم 
النيرة على بثه والدعوة اليه قنرى رجال الوة ماشين على نسق واحد كل فيا فوض اليه 
لا تفترلم همة ولا ترقد لحم عين عن وظائفهم التي فها حياة الدين والملك وزيادة شرف 
الامم ٠‏ والامم لكوم ادركوا ما قصده الملوك ورجال السياسة وخدمة الدين اندفموا 
معهم اندفاع السيل في التحدرات فمقدوا اأميات الدينية والعلية والصناعية والتجارية 
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والزراعية والسياسية وأخذ كل فريق في احسان ما كلف به نفسه واوجبه عليه مجاراة 
جاره في الملك ومباراة نظيره في الع أو العمل ومسابقة غيره ممن قصدوا قصده فاشتغلوا 
بما اشتفل به ٠‏ وقد بلنوا القصد في بلادهم وخرجوا من بلادهم مولين على قوتي الدين 
واللك سائرين على نور العم والصناعة فدخلوا الاقطار الشرقية سانحين ومتجرين 
واستوطنوها عراقبين ومتغلبين وجرائدم الكثيرة المدد برزت تتسابق في ميادين 
الانشاء مواضبيع مبتكرة ومقالات مطولة وعبارات مزينة فاصحت ناقلة للاخبار :اشرة 
للآداب معلة للملوم مؤيدة للبادىئة حاثة على المقاصد منشطة للهم مرشدة للامم منبهة 
على الاغاليط محذرة من النقاعد والتكاسل والقفلة عن وثبة الجا أو مماكنة المتاحم 
ناشرة للفضائل مؤرخة لرجال الفضل والعمل حافظة لسير الملوك داعية افراد الامم الى ما 
فيه خير البلاد وتأبيد الدين خادعة للشرقيين لاعبة بافكار رجالهم خاتلة لما مهم معيوة 
لما همعليه من دين وسير ومعيشة واثماء وصناعة ونجارة وزراعة منادية بيهم بانالئرب 
حل التشريع ومنبع لمم وبرجع الفضائل لا حياة للاتم الاما تأخذه عنه ولا مجد لمن 
م يتم اليه ولا فضل لن بتعلم فيه ولا شرف لمن ل تكلم بمسانه وبتمبد بعبادته وبتقيد 
بعادته ٠‏ هذ مكليات محتاج لبيان جزئيتها التي لا تحتاج لبرهان بعد ظبورها للعيان 

قالت اودوبا كم متوحشون لكوتم لا تحسنون صنع الاثاث واللباس واكم في حاجة 
الى مصنوعنا ولا تصلون اليه الا بمقّد المماهدات التجاربة وبذا تمكنت مرن ادخال 
مصنوعها في الشرق حول الثروة الها فاماتت ماكان يصنعه الشرقيون وجرت على ما 
لا بد منه منصناعة الشرق المندية وغيرها فيا يصنع في المند والصين والعجم والاناطول 
وغيره انما ينفق وباع على بد الاوروبيكا بباع وينفق مصنوع بلاده فالشرقيون أجراء 
يزرعون وبحصدون ويسنعون ليروجوا تجارة اوروبا ويعظموا ثروتها ويؤيدوا قوتها 
اللكية بالاإرادات المالية فلا حظ لم في الوجود ولا رغبة لمم في الملشكانهم امام اورويا 
جنس خلق لخدمتها لتقاعدهم عن محاراة اهلبا وبما زادهم بعد عن الصناعة وثمراتها 
وجود دخلاء أجراء يمون انهم نصحاء يشبطون الهم ويرمونهم بالضعف و وجمونهم 
عدم صلاح بلادهم للصناعة وياروتهم تمذر ذلك لتعذر المعدات والالات وم 
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يلون ان كثيرة من المالك التي لا الات فيها استعانت يآ لات اشترتها من الفير واحيت 
صناعنها الول طنية وحتقت على اهلها شراءها لرواج صائيه! ومنعت دخول مصنوع النير 
حفظا لثروة اعلا فهم يصرقهم الحم ببذه الترهات بريدوت بقاء الشرقي في قبضة 
الذربي احتياجً اليه وك التعرق ميدان لمسايقة رجال اوروي فلا يجدون مصنوعاً يعطل 
عليهم ولا معرضاً عن صناعتهم فتبور ٠‏ وضعفاء التقول ينترون مخداع هذا الدخيل 
ويظنون انه من الخلصين فلا تحركون لممل من الاعال لوقوعهم في الس والتنوطه 
باللفتريات ورجال اوروبا تمجب من تقاعدم م وتقول ل لوكتتم مثلنا النلتم فملنا 

قالت اوروباان دوقم عند عاداكم الشرقية 3 باخلاق كم بقاء على الحمجية 
والتوحش فلا بد من جاراننا في حركاتنا المدنية لتساوونا فى الرتبة وشتحت لنا البير 
والمارات والمقاصى وأباحت لزنا والربا ووسعت دائرة اللبو والمسران فتفل الشرقيون 
مما وراء ذلك من ضياع الدين والملك والجد والشرف والكب الاغبياء والنفلون على 
الور فساءت اخلاقهم وضعفت عتوهم وفسدت عتائدهم وتحولوا الى المومسات 
فارتكبوا الاثم بارتكاب الحرم والمار بأتخاذهم الوطنية آلة نحش وجملبا عرضة للاجنبي 
5 ) متهم علا فهم في زنبة القواد بل هم هم ومال فريق الى القَار فع اد النيط والدار 
واضطر لبيع حلى زوجته برضاها او نسرقته منها والسكل عطف عل المراين يقترض 
ويصرف في لامي ومتئنات المل ولبلسم والملك حتى اسكن الاوروبي مكانه وصار 
له خادماً بد انكان عظيما محترماً وكا تهالك الشرقيوت على الور والملاهي واصلت 
اوروبا رسائل الجر وارتحل الهم المومسات وارياب الملاهمي تحوياً للثروة وازهاقاً 
لروح الدين حتى اصع التلبسون بهذه القباتح والفضائح لاشرقيين ولاغربيك 
واتخذتهم اوروبا وسائل لتتفيذ ا رلمما ووصولها الى مقاصدها من الشرق وهى تحبمعل 
المتبرة على عملهم باسم المدنية وما هي الا التوحش والرجوع الى اميوانية الحضة اذ لوكان 
الانتهاس في الملامي ومفسدات المقل والدين من المدنية ما نحاشته اوروبا وعدت 
مريكبه همجياً جاهلاً نو ولا وضمت التوانين الشديدة للتكرات ومنع التلامذة 
منها ولاكتبت الرسائل المديدة في ذم الجر والفسوق وحرمانضعفاء المقيدة والمتقاعدين 
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عن المبادة وحضور الكنائس وانما هذه اشرلك ونفاخ تنصب في طريق الشرقي حتى 
لا مخطو خطوة الا وقد وقم في حبالة اوروبا ٠‏ ولارأت اوروبا ان الشرقيين لاسنتوون 
من غفلتهم ولا يمقلون مقاصد الدول ولا يدركون مكايد املك ولا بسمون في صالم 
بلادهم ولا حافظون عل ديهم ولايعرفون شرف لناتهم ولاحفظو نكراسي ملوكيم 
ولا مجعم ضياع اوطانهم أتخذتهمكرة تلمب بهم كيف تشاء وهي تقول للم لوكتتم 
قالت اوروباان الشرق في حاجة لتداخل اوروبا لاصلاح ادارته وماليته وتجارته 
وتهذيب أمه بالتعاليم الاوروبية واجمع رجال أوربا على جمله قنما مابلا لما وربطوا 
عزمهم على ضعه الهم الجزه بمد الجزه والقطمة بمد القطمة على اتفاق معتود بين الدول 
هذا لي وهذا لك ثم تلووا في الدخول فيه تلوي الافنى وملكوا بمضه بالتجارة والببذل 
وبعضه بدعوى مس حق دولة اواهانة بواب قنصل او حفط لطريق مملكة . والداهية 
الدهياء ان ملوك الشرق وعظلاءه ملأو قلوب أمهم بالاوهام وخوفومم من الاوروبي 
وارهيوهم باسم اللورد والبارون وآلكونت والمركيز والجنرال والاميرال والسير والماجور 
حتى خيلوا لحم ان الاوروبي ملك يمكنه قلب الملكة او جني” بقدر على حرقها فامتلاًوا 
رع وخواً ولبسوا ثوب ذل وهوان وذلك بسبب المعاملة التي يعاملونهم بها في وقائعهم 
مع الاورويين وقد اضطر وا كثيرا” من الوجهاء والنبهاء الذين ينتفع بهم الوطن والملك 
الى الاحماء بالغير تفاد)ً بأ من تلك المعاملة فكانوا اقوى بد للاوروبي في تداخله 
واستيلاله على ملكهم ٠‏ فلو ربوا رجاحم على اللماسة ومرنوهم على الاعمال وبمثوا فيهم 
دوح الجية بالحافظة على حموقهم وترقهم بحسب استعدادهم وساعدوم على انتشار 
الصناعة والتجارة وهذيوم بالادبيات وصانوهم من اللفاسد المقلية وعلوم المتائد الديئية 
وعودوم على الشمار الملية ونهوم بجرائد وطنية صادقة الجة صافية النية عارفة بما 
نقدمهم ويتفعهم واوقفوث على تواريخ ابلهُم ومسابقات الدول في بلادثم ودسانّساوروبا 
0 0 ا اوروبا د لسار ريده 
امامهم رجالاً واي رجال ولكيم اهماوا ملكيم واهدروا حموق رعاياهم فاصبح ملوك 
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اوروبا ‏ شخرون عليهم ويعيرونهم بما صاروا اليه من الضعف والاضمحلال ويقولون لو 
ولا لوم على الاورو بين في ذلك الهم انما يسمون في مصاللهم واتساع مالكهم 
وتجارتهم والشرقيون يرونهم بملون الاعمال المظهة في بلادهم وهم ينظرون الييم نظر 
المنشي عليه من ا موت ولا تتركون غاراتهم او لابقاف تيار تداخلهم ويرونهم سلبون 
اعال امر| هم وولاتهم عبلا فتلا وشم تأكسون الرؤس ومتكشون في ثياهم لسعم 
منهم اصوات عالية في خلواتهم يظها السامع اصوات اناس حر يصين على اميد والشرف 
فاذا خرجوا الى الطرقات ساقهم اضعف اوروبي بعصاه وهم بين بدبهكا نهم قطمان 
الاغنام تساق الى المظائر ٠‏ يمن نقيس المزائزي اذا شاركه التونسي والمندي والمصري 
والقبرسي والمدني والمسقعلي والزنجباري والبرنوي والعضاري والمروي والطاغستاني 
والتركاني والسرخسي وقبله المراكثي والافغاني برعدة الحائف الوجل ونظر اليه المي 
والعراقي والمني والمجازي والتمدي والسوري والطرالمسي والاناطولي نظر المتوجس 
الحذر الذي تبث الحمة وتقعده اتوكلا شعو رالحة الس من دولة جاءهم انذار المرب 
من اخرى سمي خلف الدين لا طلبأ لسعة الملك فانه لوكانت الدولة المهاليِة مسعية 
الدين لبقيت بقاء الدهس بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة التي هي جزء منها في الحقيقة 
ولكن المثابرة الدينية وسمي اوروبا في تلاشي الدين الاسلاي اوجب هذا التحامل 
الذي اخر جكثيرا من مالك الدولة بالاستقلال او الابتلاع ٠‏ واننا نز ىكثيرمرة 
المغفلين الذين حتكتهم قوابلهم باسسم اووربا يذمون الدولة العلية ويرمونها الجز وعدم 
التبصر وسوء الادارة وقسوة الحكام ولو انصفوها لقالوا الها اعظم الدول ياتا واحسلها 
نبصرًا واقواها عرزعة فالها في ثقطة بنصب اليها تيار اور وبا المدواني لامها دولة واحدة 
اسلامية بين ثماني عشرة دولة مسيعية غير دول اسريكا وتحت رعابتها جميع الطوائف 
والاجناس والاديان وكثير من اللغات والفتن متواصلة من رجال اوروبا الى من يعائلهم 
مذهباً ا ويقرب منهم جنساً وكل دولة طاممة في قطمة تمتلهاباسم الحافظة على حدودها 
اووقابة يها مع انساع اراضيها وعدم وجود السكك المديدية المبلة للنقل والتمول 


002 
وعدم وجود امبر مسقرة الفيضان في غال اراضها ووجودها نحت رحمة الله تمالى ان 
شاء امطرها فاخصبت او منمها فاجدبت وهذه امور اوابتليت بها اعظم دولة اوروبية 
ما قاومت هذه الصواعق أكثر من عام اوعامين وتسقط اوتتلائى ٠‏ وككنها تلام 
على اعطاء السكك المديدية التزامأ للاورو بين بواسطة اناس يزعمون الهم من رعيتها 
ظاهر؟ وم فرنساويون او اتكايز باطناً فانالكك المديدية بالنسبة الى الملكة كالشرابين 
بالنسبة الى الجسم فهي من اعظم العلل التي ستكئذها اوروبا وسيلة للتداخل باسم وقاية 
املاك اتباعها ومن لنا بكف بد الوزراء عن مثل هذا الباون ويكني ماجرى وما 
ذهب منا سدى فان ارئكنا على الشر وط فد ارتكنا على اوهن من المككبوت 
فاننا ل تقدر على تنفيذ عهدة بولين فها مختص بنا وقد وقع عليها الدول فكيف نفذ 
شروطاً بيننا وبين رجال جعلهم الدول ذرائع للتداخل ووسائل لاسوء المقاصد ٠‏ ولقد | 
اذهلتنا اعمال اوروبا التي لم تسمح لشرقي بامتلالك شير في ارضبا وهي نخرجنا من 
مساكتنا وتقيم فيبا بلا شروط معقودة ولا حبة مسجلة ولكلها معذورة فانها لم تجد | 
من يمارا ايجار يا فهي لاتترف انناممها في ثوب الانالية بل ب تقول لوكتتم مثلنا ١‏ 
نام فنا 
ان دولة من دول اوروبا لم تدخل دعر شرقياً بلسم الاستيلاء وانما تدخل با سم الاصلاح | 
وبث المدنية وتنادي اول دخوطا انها لاتعرض للدين ولا للعوائد 3 ثم تأحذ في تشبير 
الاثنين شيئا فشيئا فلا تقدم على العمل بل تفعل الثي' على قبل التجرية قان تقذ ققد 
مضى وان عو رضت فيه التزمت التأويلك تفعل فرانسا في المزاط ووس حيث سنت 
لحم قانواً فيه بعض مواد تخالف الشرع الاسلاني بل تنسخ مقابلها من الحكامه ونشرته 
في البلاد واتخذت لتتفيذه قضاة ترضام ولام تجد ممارضًاً اخذت تحول كثيرا من 
مواده الى مواد يككرها الاسلام توسيما لنطاق النسخ الديني ول ثلبث ان جاريناها 
واخذنا انون يشببه ان لم يكن هوهو وم ينتطح في اصلاح مواده المخالفة عنزان ثم 
تداخلت في الاوقاف واستولت على غلبا ومنمت المستحدين وطرد تكثيراً من خدمة 
المساجد اقتصادا مالا وتخفِيقاً ديا ثم رفضت ضباط المسآكر الوطنيين الكبار 


600091 


ركه 


واستبدلتهم برجالها خوقاً من ثورة يدفمونها بها عن بلادثم اونحمون بها دينهم ثم حجرت 
على المدارس تعليم بعض علوم شرعية والزمتهم بتعليم لنتها والاخذ بالطبيعياتوالرياضيات 
حتى لا بشم الابناء رائمة الدين ثلا يلوا ا م يرهم دب ينودو عليه ونون 
الى دولة أخرى وهذه عواقب الالتجهاء الى دول أوروبا والاغترار بوعودها الللبية 
وشر وطها اككتوبة بالماء على صتحة المواء . وهذه دولة الروسيا دخلت مرو وهراة 
وبخارى باسم حايتها من اعدائها وبمثت اليه تمارتها فنفذت 3 ثم برجال نساكنون اهلها 
فضوائم بساك رفي دود اوائم بشر ويل تربطها ها فأمضيت ثم هي آخذة في 
تقدم لنتبا هناك توصلاً لاعدام اللنات الوطنية التي يموت بموتها الدين وحية 0 
والنيرة الوطنية وهذه انكلترة دخلت مصر باستدعاء اهلها واخذم بناصرها بملة تيد 
الركر الحديوي الشريف ثم زيد على تلك الملة علة بث النظام وضع حكومة ثبئة أنثابه 
حكومات اوروبا وقدبذلت ما في وسمها في التحسين والتنظيم عابتا لما وم جد غير 
اذا سامعة وابد عاملة ولكنا مع كثرة سماعنا وتعليهها لنالم نقلدها في شي" ؟عمامغلت 1 
لبئه فينا بل تركناها تفعل افعالها ونحن نتهرج عليباكاننا في ساحة أريرٌ يرينامن 
اعاله المجائبٍ ونحن في حيرة من العابه المدهشة ٠‏ ومن جهل اعال انكترة في مصر 
بيناها له ليرى انه حقيق بما يوجهه اليبا من التكير ٠‏ اولاً اطلقت حرية المطبوعات 
والامكار فرأينا امرائد الكثيرة تتكام بما تريد ولتصرف في اقكارهاكيف نثاء ٠‏ هذه 
تقول نا وطنية أنادي بانخير البلاد وصلاحها موقوف على جمل الاتمال بيد المصريين |[ 
تحوطبمعنابة الحضرة الحديوية نحت مراقبة بريطانالعظى حت اذا رأتهم قاءوا تحكودة 
ثابتة مؤيدة بالقانون المق النافذ وفت وعدها واجلت جندها وتركتهم تمون بحر يهم ا 
في بلادمما تتم البلغار والمبل الانسود والسرب وغيره مما هو اقل من مصر بكثير أ 
والامة مرتاحة لما ٠‏ وهذه تقول مصطة البلاد موقوفة على زيادة نفوذ الالكليز ووضع 
الاداراتنحت ابدمهم بمساعدةالتزلاء حتىيتهيا المصر بون لاستلام اعمالم لا تباليرضي ا 
عنها المصربون اوغضبوا مها ٠‏ وهذه تقول ان فرنسا هي الدولة الوحيدة في الحافظة أ 
على مصر وحةوق السلطان فها وتأبيد الحديوي ولايضرها الا وجود الالكايز فيها ء 
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دحلا 

وهذه مذيذبة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وهذه علية تهذب النفوس وهذه تورد لم 
من مصادرات الادان ما بوقعبم في الشك والتردد وهذه ديئية وهذه حتوقية وهذه 
طبية ٠‏ ثم تركت المصريين يندون ويروحون بين هذه المتناقضات وم ينتتاظروت 
وتبادلون لا رقيب عليهم ولاجاسوس وما رأت ان كثرة المؤثرات الفكر. إن تنهيم عل 
طاب حفوقهم وظهو رهم امامها بالتظاهرات الادية استدلالا على استعدادهم للقيام 
باجمال بلادهم بر تركت المرائد مخوض في المواضيع المتضادة وتلعب بالاقكار الجامدة 
نحن في حار الل و غارقون ا الاعمال عند دخوطا مصر 
وسلتها الى المصر بين ظاه. راقم الادلة لاوروبا انها ما دخلت الالتراقب المصريين 
وتشير عليهم بما فيه التوفيق بين مصالمهم ومصالح الدول ولا لم جد اماما من يجمل 
هذا الظاهى باطاً حصر السلطة في الذات المديوية النخيمة والادارات فى الوطنيين 
اخذت شول وم بفعلون حتى اصبحت تفعل وم لا ينطقون وكانت تق ياسمهم المطاعن 
الاوروبية حتى خلا اللو وامنت الاعتراض فاخذوا يذمونها ويرمونها بخاف الوعد 
وكث العبد وعدم الصدق وطول الباع ني المداع وثم غير محين فانها ما دخلت الا 
لتعمل عملا امام اور وبا فلا فوضوا اليها الاعمال استلءتها بهمة ونشاط ٠‏ ومثلبا ومثليم 
"كثل لص دخل دار قوم وقال لم حملوني ماعندك مرن اناث وحلى وآنية فاخذوا 
بحملونه ما بريد مرن غير معارضة قبل اذا دخل عليه البولس واهل الدار حملونه 
بابدهم قول هذا لصكلا بل بقول انه صاحب الدار وهؤلاء خدمه ٠‏ أبرون ات 
الاككليز مم الذين نشروا منشور المومسات ورخصوا للنساء الت يخرجن للبغاء حت 
حناية القانون ٠‏ ام مم الذين سنواكشف الاطباء على البثايا واعطاءهن شرادات بامهن 
صالمات لازنا فرجكوا حرمة القران والاتجيل والتوراة تحليل ما حرمه الله تعالى فيكل 
كتاب ام هل قالوا للصربين ستنفق ملابين في المقاولات والاعال المندسية من 
غير ان نسأل ما نفمل فيها فايام والسؤال عن مبالغ ستكونون عبيدا مكلفين بسدادها 
الى روتكد وغيره ٠‏ ام مم الذين اعطوا الالتزامات الوابورية والازضية ووسموا نطاق 
المعاهدات الى ان ضيدوا كل عمل مصري ٠م‏ ثم الذين منءوا المصريين من زراعة 
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الدخان والمشيش لتروج مزارع اوروبا مخراب ببوت هؤلاة الضعفاء ٠‏ امم الذين باعوا 
مبماتهم والاتهم بشي من ورا اعطوا من اخذها شيئاً ستمين به على نقلبا حتى كوا 
البلاد محتاجة لمن يحرسها بالعصا او بالنبوت ٠‏ ام هم الذين ابعدوا المصريين عن الخدمة 
وحشروا النرباء في المصالمم حتى اصبح الوف من المصربين لا تجدوت القوت ولا 
يعرفون لاستخداممم مرة ثانية سبيلا ٠‏ ام هم الذين قللوا من تلامذة المصربين في 
مدارسهم واكثروا مرن استخدام الاجانب فيها وتدرجوا لامانة لغتهم الوطنية بفرض 
المكاقات من ينيغ في الالكليزية لتننى لنة القرآن فينى بها الدين الواقف عقبة امام 
اوروباما يصر<ون بذلك في ملم واندية شوراهم ٠‏ لا والله ما نالوا املا ولا قارفوا 
عملا ولا اذلوا رجلا ولاخر بوا با ولاهتكوا حرمة الا باللصريين ٠‏ ماذا على الاتكليز 
اذا سموا في ريح عانم واستخدام ابنالهم وم جدوا عاًا أبرجمون وم لهذا مرتحاون ٠.‏ 
ومن يلومهم اذا وجدوا طريقا لتوسيع ممالكهم لا خوف فيه ولا عبات أيترك نه وعم 
في ججيع بلاد الدنيا طامعون » كانوا يرون ان المصربين اذا رأوا دولقحرة دخلت بلادهم 
تأييد خديويهم واصلاح بلادهم وتعريفهم حموقيم يرث الاثم تجمموا حول اميرهثم 
حاملين كرسي خفامته على رؤسهم منادين ياسعه قاين يتفيف اوامره محافظين على حموقه 
مسقيتين في اختصاصهم باعمالهم والقيام بشمار ديهم عتهدين في حفظ الامن وخدمة 
البلاد حافظين لقوق الاجانب والغرباء النزلاء والمجتازين جاعلين محافلبم التي استخدمتها 
اوروبا في مصاللها محافل وطنية تستؤدم اوروباني مصلتهم فكانت تساعدهم عل 
هذه الامور التي تمبدت لاوروبا ان تعلها للصريين وتؤهليم الييا ولكنها رأت غير ما 
ظنت فلا لوم عليها اذا وضمت قدمبا على عمائنا لتعلو جواد الفخر واعليلاء 

ماذا نتأم من اعاللما وامرإؤنا اقتصروا على التمود في القصور وركوب المربيات التفسح 
في المنتزهات وعمَلاونا صامتون لا ينطقون بكلمة رجاء اوصوت استصرا وضعفاؤنا 
حيارى ينتظرون هؤلاء و علهم لاهون ونبهاؤها في ا حافل يتحاورون وستاظرون 
با لا بفيد الوطن الماك ياي بذ عاقهم لاتتعرض للسياسة ولا للدين فاذا 
انصرف النبباء عن وجمتي السياسة والدين فهن تقوم الامال ويِتقوَم اود الحكومة 
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وبق عمود الدين قا كبتية الاديان ٠‏ ابا لاخاء الذي ربطناه بين الاجنبي تخلى له 
عن مرجع الهد واصل الشرف ٠‏ وهل تريد اوروبا ان تتتصرعلينا ني حرب عوان 
باكثر من صرف نبباء البلاد عن النظر في الملك والدين ليلو لما اللو قتفمل ما تثاء 
وتنيرما نشاء مع ان النبباء يمكنهم ان لستخدموا محافلهم في مصال بلادم فيمكنوا 
بقواهم المقلية مما لا يمكنهم منه سيف ولا مدفع من غير آثارة فتنة او اراقة قطرة دم 
و يصطحون ما افسده الاغترار والامخداع و بحدثون في البلاد عصبية وطنية لاتردها اعضلم 
امة عن مشر بها المصري وسعبها المؤيد بردط القلوب على عرزعة واحدة صادقة ٠‏ وما 
الذي استفاده النهاء المصر بون من الاخلاط والامشاج غير تقدم الغير وتاخرم واتخاذن! 
بيت مال لفقرائهم وعجارم ٠‏ دعونا من الحاملة ني الكلام والتستريما استبجنه المقلاء 
ما ابتدعت الحافل الا لتصير المالك دستورية وقد نحت في ذلك وقلبت كثيراً من 
مالك اوروبا وحيث النايين بدي حكومة دستورية فلم لم نؤيدها بعصبية وطنية 
ونظهر من اعمالنا ما ت#تخر به الكاترة امام اوروبا والافان بتي الامراء في الببيوت والنم 


في الحافل على ماهم عليه والمقلاء صامتين والضعفاء طاررين حول اوهام الاجني 
وارهابه والمديوي الاعظم ينظر الى هذه انوع نظر الاب الرحيم الى الابناء الماقين 
فلا نعترض على بربرافريقية فضلاً عن الاتكليز اذا جاءوا واخرجونا ا 
وابعدونا عن عاثلاتنا وتمتموا مما تخلفه لهم من عرض ومال وهتاع وعقار ٠‏ مضت واللّ 
ايام التقاعد والاغترار بالترهات وصرنا بين بدي خديوي يريد ان نجاري الاتكايز في 
الاعمال الاصلاحية والمطالبة حقوقنا الوطنية وتدن عن ارادته السنية ساهون ٠‏ ويحب 


ان نتقدم في التجارة والصناعة والزراعة والمعارف ونقبض 7 اموازنا ومقظا 
عرشه المصري بالمصربين ولكننا عن نظره العالي مون ٠.‏ من ضياع الصري 
والاستتفاف به وتركه في زوايا الاههال أكثر من ل البمدين ولو 0 با عنده من 

الآلام لبتنا لمضاجمنا جافين لكر ماك مور ا دي 
الاحوال وما تهدينا اليه الكلترة مما نؤيد به المديوي الام كنشورها التداخلي ونحن 
عن هذاكله لاهون . كفوا انها المصريون عن القيل والقال فد عينتا الام باننا تقول 


2,0 


00091 


لشقة 


ولا نفمل واظهروا بين يدي الكلترة برجال بسرها مجمعهم حول اميرهم الذي جاءت 
تؤيده واطلبوا منه حتوق> القدسة واشكروا اتكلترة على ما اوصلتك اليه من الحرية 
لني تركتم ننظاهرون تظاه] ادا طبا لحتوق وسييا خلف المتنائق والامتيازات 
الوطنية فا نكل الكليزي براك في هدا التقاعد وهو يدأب في عمله الليل والهار يقول لو 
كلم قائل « بيدي لا بيد عمرو» مضت السنين المشرالتي قابتم غرتمبا بالافراح 
والزين وطرتم ذيها حول الاوهام طرباً وسر ورا وتميتم عن سوء الماتبة فانشد شمراوم 
التصائد الطنانة الزنانة مدحاً ونا وشرتم الخو رجهارابالم من استعديهوه على بلا 
ونصرقوه بتقييط اخواكم و بذلم اموالكم وارواكم في دخولم البلاد والتزلي لمعا 
يديم من الاعال ٠‏ ولطالما طأطاتم الرؤس وحنيتم الظبور وركتم امامهم تمظيأ 
وتسلها وبصقتم غلى وجوه اخواتم ولبستم اجل لياب تنتظرون يوم يقتل فيه ماله الف 
مصري ٠فهذه‏ الايام تر كين تدور الدوائروكيف ثتقلب الاحوال بالاهوال على منلم 
رأ الدواقب ومن باتي نفسه بين نيوب الصل” خائماًمن المظابة ( الحعلية ) فتدابدلت 
للسائب الولائم الاجدية لآم الفقرية ودعكع لتكسير اعواد الطرب والسرور وضرب 
دف الندب والاء ٠‏ وهل تجزون الا مأكثتم تعملون ٠‏ مضى امس مخيره وشره وجاء 
اليوم بتحذيره وانذاره وقد سارالمرحوم افندينا توفيق باشا الى جنة به ٠‏ وزن عرش 
الحكومة المصرية المموظ بعناية الله تعالى افندينا عباس باشا الثاني ولا عسكرية تطلب 
منه حموقا وطنية فيال انها تريد ان تستبد عليه او تضعف سلطته فأولى ان يستمين 
بدولة كذا . ولا خوف عنده من اجني هدده بمنشور ينشره لأجمله وسيلة للتداخل 
المدواني ٠‏ ولا احزاب بين يديه فرقنهم الضغان الباطلة فشمّوا عصا المامسة الوطنية 
والوحدة الدينية بوسوسنة جاهل ونزغ محتال ٠‏ بل هوالمام المازم الصادق الوطنية 
لمحب ممع اجناس رعيته على اختلاف اديانهم الساجي في من الوطنيين حموقهم وتتمهم 
مخصائصهم الادارية وما محتاج في لنفيذ ارادته الا الى رجال 0- صدمة اوروبا الى 
الرجوع عاهم فيه من الاغترار والاستغفال خاطوا اميرهم مخلصين في اتقيادهم اليه لينادي 
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بهم رجال الكلترة قائلا هؤلاء رجالي الذين تريدون ان نؤيدوا بهم حكومتي النظامية فضموا 
الاعمال في ابديهم واختبروم فها بومون به من الاعمال ٠‏ هؤلاء الذين ديهم مصر 
وشبدت لم اورويا و وقفوا مع سابقهمتسعين سنة بديرون الاعمال بانفسهم ويصليون 
البلاد حتى حأكوا بها مدن اوروبا الشبيرة هل ربما وجد الاجنبي فيها من الراحة ما 
لا جده في اعظم مدن اوروبا هؤلا الذين قتم لاوروبا اذا وجدنا قوم لمم قدرة على 
الاعمال وفهم استعداد لفظ الامن ونشر المدنية سلناهم بلادم وودعنام إسلام فبلا 
جرتمومم في عمل . هؤلاء الذين لا محتاجون لاراة غلادستون في سياسته ولا سمارك 
في خداعه ولا القيصر فيشدته فانهم يديرون اتمالا بسيطة مكفولة بالقوانين والنظامات 
ليس فيبا سعي خلف استمار ولا اجتباد في نشر دين ولا تحايل على توسيع حدود 
فابة صعوبة في مثل هذه الاعمال ٠‏ هؤلاء الذرن جثم لتيدهم في مراكزهم ودفع بد 
العدوان الوشممي عنهم وقلتم في مصر من الرجال فلان وفلان فلا يحناجوت الا الى 
عراقبتهم مدة قصيرة في ادارتهم المديدة ٠‏ هؤلاء الذين درسوا ا وحفظوا نظام 
ووقفوا متتظرين تحتيق الأمال وصدق الوعود فعلام تعبوت في تمذيهم انكاوا 
لا يلون . وماذا ترجوت ملهم بمد تعليمهم 1 صو المسكرية والادارية وامالية 
والقضائية انكانوا لا يفلحون ٠‏ هؤلاء الذين هم احق واولى من غريب تستخدمونه 
بامواهم الوط ارقي من ذهب ما دفعه اوروبي ولا حصله غير مصري 
فاي مانم عنع اللصر بين من المطالبة حتوقهم بالتظاهرات الادبية اصرنا اقل درجة 
من فملة الاتكليز والغزالين الذين تمصبوا لمتوقهم وتجسموا لراحتهم واذهلوا العالم بافعالحم 
التي ما دخلبا شنب ولا تخللها خلل ٠‏ وكاني بدخيل وسوس للاجاني قائله ا 
ندعو الى ثورة مصرية هذه العبارة فمّد تمودنا سماع الاراجيف من الدخلاء وتسايط 
الاوروبيين علىكل بلد نودي فيه بالحافة على وطنيته ونحرن نضع هرا في ف هذا 
الدخيل قبل ان محرك شفتيه بكلمة اغراء ٠‏ ان المصريين قد جربوا انفهم في التظاهر 
بالقوة فوقف شتاقهم بينهم وبين الظفر بالمقصود وهم شاكو السلا كثيرو الندد 
والمدد والآن لاقوة بايديهم ولاسلاح وقادة الجند من الاجانب ولا حمل العسكري 
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زف 


الا بندقية فارغة حكها 3 عصا الراعي ولاموجب للركة الاهالي حركة عدوالية بعد 
خضوعم لاميرهم وانقيادهم اليه في الس والعارن وقد تأدبوا وعلوا دسائس اوروبا 
وتبهوا لمقاصد الدول وسعيهم في اتخاذهم آلة لبلوغ ماريهم لالصاحة المصريين معاذ 
الله ولا لمنفعة المسلمين استغفر الله فا من عصري الا وهو يل الآن ات اودوبا 
لا تصدق في قول ولا ني بوعد ولا تحب شري ولا تسعى في خير مصري وانما هي 
ملاعب سياسية تقدمونها بين اعين المهلاء الذين لاخبرة لم بدهاء الدول ومطامعها 
لستقيلونهم بها اسهالة الطفل بقطعة حلوى او ثوب منقوش ٠‏ ومن التهى بهم الامى الى 
الوقوف على الغايات والمقاصد السيئة مع فراثهم من المعدات الالية وعدم حاجتهم الها 
استميل علييم ان يكدروا صفو الراحة بشغب اصوات فضلا عن قعقّمة سلاح ٠‏ وما 
لدعوهم الاستاذ الا الى مجاراة الاورو باويين فها هم فيه من معرفة قدر نفوسهم 
والحافظة على حوقهم ولغاتهم واديانهم وعوائدهم والدأب خلف الاستقلال باعمال 
بلادهم فالمم لا جهلون ا نكلا من السرب والبلغار والمبل الاسود ورومانيا اقام 
نحت تصرف الدولة الملية اكثر من جسمانة سنة وفي هذه المدة ما استطاعت الدولة ان 
تغير دينهم او امتهم او عادتهم بل حافظوا على الاصلين العظيمين اللنة والدين وزاجوا 
ولاة الترك في الاعمال والادارات وآكثروا من الصياح والاستتهاد حتى وقمت المرب 
الاخيرة واستقلوا ذل يحتاجوا أتجديدلنة او عهد دين اواعادة معبد ووجدوا الفسهم 
م الذينكانوا قبل ذاث بخسمالة عام وقد قوبلوا على ذلك بمدح جميع اوروبا وننائها 
علهم وكان من اعظلم المساعدين لحم مل الحركين لم نفس الكاترة الني تريد ان تجاريها 
في اعمالما اونجاري من امجدتهم من بعيد ونحن اقرب اليها من حبل الو ريد . والاستاذ 
عرض مقالته على كل عاقل منصف مصريا كان اوغير مصري واظنه لاسعم الا قول 
الخلصين انها اخبار بحقائق وطلب بحموق لاتمس شرف رجل ولا نتعرض لامة ولا 
تطعن في سياسة وانما هي محض درس تهذبي لمن يسوءم قول الاوروبيين وكتم 


قضى المسسلون مع الاقباط ثلاثة عثشرقرنا وث في اختلاط اهل بيت ومعاملة عشيرة 
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حلالاء» 


واتحاد عائلة ما جرى بنهم يوما واقمة عدوالية مسببة عن اختلاف الدين م نشاهداً 
ولمع من طرد الييود من بلادثم وسلب اماك هم وحليهم واستخلال ل تعذيبهم وسوقهم 
الى سبيريا حفاة فييم القيود والاغلال وخيرم بين الانتقال من دنهم او الرضا بالاشغال 

الشاقة في سبيري لني هي جهلم السذاب اوجهام شييبة بها ٠‏ ولا فمل معبم المسلون 
مثل ما فعلته فرنسا مع الجزويت وثم اخواما في الدين وان اختلفوا في المذهب ولامثل 


ما فمله الروس في الشركس الذين اضطروا لترك لترك اوطانهم واثلئهم وماشيتبم وهاجروا 
الى بلاد الدولة مشاة لا حملون الا اجسادهم ٠‏ بل بقينا معبمكل هذه المدة ادل 
الوظائف والزيارات وامتلاك الطين والعقارفم نسم في شق عصا اجماعهم وثبر بق كلتهم 
لتنذ ذلك ذريمة الى امى مطوي في باطن المستقبل لهذا لم جد دولة من الدول 
اله.دوانية علة دينية تتداخل بها في شان مص رباسم راحة السيبي والحافظلة على المابد 


المقدسة واعطاء الاقباط حريتهم في عوادهم الدينية بل كان اثّلاف السلدين بهم جا 


الوطنية وحل رابطتهم التي مضت عليها الترون الكثيرة وهي اوثق رابطلة عمدت عليبا 
القلوب لاالخناصر والععل لجس ولخمن في الباعث والعاقبة فتّد ادي يهم مساعي 
اورويا الميرية ووجدواتح تكل نصعة من مقياناب لال و( 0 


على ان لابن لوكان متمحض القبطية لساء المسلمين 0 


الخالطة الاجنبية وحسنة من <سنات اوروبا الني تتصدق بها علينا ٠ ٠‏ ولسنا نتكلم في 

ا ع ن طاشة صغيرة ب في في 
ل القضاء بها احد المتلاء حرصاً على المنسية والجامعة الوطنية وجبرا لصدع قلوب 

5000 ولا نتكلم على الباعث الديني بأكثر من أملنا في التوفيق ين 
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ما فمله البلثار مع السلين من هدم مساجدم وقتلهم وم في اممة يصاون ولا مثل | 


بعضيم إمطّاً بصدور ممتائة ع 0 بعدان كانت وعاء الفة ومحبة وهذه ثمرة | 


الفريتين وسد الاذن عن سماع الاصوات الاجنبية الني تحرك النفوس وتظم القاوب 


بين مصر وبين تلك الدعوة التي تمودتها اوروبا تغريرا وتضايلا 0 : 
بعلل وهمية لا وجود لما فبي الخارج ٠‏ ولهذا نرى المسلمين متأمين من انشقاق اخوان | 


كه 

وتدخل ا جموع نح تكلية اتفقنا واختلفتم لوكتتم مثلنا لفعلتم فملنا 

ا فيابني مصر لم تبق قطمة في الارض الا والجرائد تقل لسيم اخبارها وك اعمالما فاذا 
١‏ تكونوا أهلة للاختراع ما قال ك احد الاتكايز فقلدوا عقلاء اوربا في افعالهم 
كنم الاغترار نترهات المضلين واللياذ بالاجنبي الذي سلب ثوب المجد ول ربق الا 
ان ياكل ع ولشرب سس غيظاً على امة تدفمبا الاوارئ* الى وهدة المصائب 5 
قادرة على دفهبا ولا تحرك ولا حركة مذبوح . ليمد الللم متم الى اخيه امسلم تأليناً 
للمصبية الدبنية ولييجع الاثنان الى بعلي والادرائيبي تأبيدا لجامعة الوطنية وليكن 
امجموع رجلاً واحدا بسهى خلف شِي* واحد هو حظ مصر للصرين ٠‏ أيكفينا من 
الثروة ان نرى كبر تاجر منا لاتزيد ما ليته عن عشر بن الف جنيه واذا عددنا هذا 
القسم قلنا واحد النان فاذا انتبينا الى التاسع وقفت بنا الاعداد اما تمرك الحمم 
المامدة لنتح محال التجارة شركات وطنية تجمع من سهام قليلة فترمح كثيراوتفتح بيونا 
اغلقت ابوايها اوكادت اعبزئا عن مجاراة الامم حتى في هذا العمل الذي يقوم به 
الاميون والمهلاء الذين تبممهم ضرورة المعاش الى اتخاذ طرق الاتجار بالاتحاد . ألا 
لقدرون على عقد شركات نشتري اجزاء من اطيان الدومين او الدائرة لتربحوا منها 
وتستخدموا فيبا اك الفلاح وتموضوا بض ما اضاعه الاسراف في الملاهمي والمروج 
عن الحد وصيره في يد الاجنبي + افلا حسن في اعيتم ان متهوا مدارس اناكم 
تمذبونهم فيبا وتعلونهم وتحولون بينهم وبين الوجهة الاوروبية التي تترسبا ببلادنا 
مدارس اورويا في اذهالهم تداركوم قبل ان تفقدوهم ٠‏ عرفوم ام اباؤعم قبلان 
يتكروم ٠‏ لتنوعم ما انتم عليه من الدين قبل ان يخالفوكم ٠‏ حفظوهم تارم بلادم 
واجدادم قبل ان بهاوم ٠‏ ردوثم الى الوطنية قبل ان محملوا سلاح المداوة ليتقربوا 
بدمايم الى من ر بوهم وتبنوهم « جاور الحرام الطبيين » وصرق السهم من الرمية 
وادح لفيفهم بنادي غاذ 


وارحمتاه لصبية وضعهم الله تعالى امانة نبي ايدينا تناه فييم واسإناهم الى اجني سيوم 
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دولا 


شرا ما شربه الآناء وسوقهم في طريق ماسككه الاجداد وكلنا نا يلم ذلك عل اليقين 
وفيه القدرة على حفظ ابنه من هذه النزغات السيئة ولا ندري ما عنعنا من ذلك 
أأخذت أبناؤنا في المديد وسيقت الى هذه الساحات الاجنبية لا ولله ٠‏ ام ككرم هنا 
الماك على ارسال ابنائنا الى الف ريروالامريكان وغيرهم لاوالته ٠‏ ام جبانا ما تعلونه من 
مغاير الدين واللغة والعادات لا وال ٠‏ تحن سلناهم با يدينا وصرفنا على اخراجهم عنا 
من ما انا ورضينا بما هم فيه من النقّل وسوء التعليم تحن عنهم بين يدي الله مسؤلون . 
تلم ان اوروبا لا تمطي شبادة ليذ الا اذا احسن لنته كل الاحسان ولا تدخل 
ليذ ينابر التلامذة مذهباً الا اذا صلى على مذهبهم او يبعدونه عنهم وتنقل لنا الجرائد 
اخبارم م وسعيهم خلف تعلهيم الوطنية وحقوق الجنسية فهذه انكاترة الل م 
جنسيتها المتعصبة لدينها اشد التعصب تطالب الامة بتعلمم ابنامها حةوق الرمان والجنس 
مع انه لبس وراء ماهي فيه من ذلك مطلب لطالب ٠‏ رهن فزانبا تصدراتاعيلل 1 
الكنائس تلزم الامة جميمر! بالصلوات لله تسالى رجاء ان يخلصها من المراقل الني حي | 
فيها وهاتان هما الدولتان اللتان تدعيان ا#تصار الدثية فييما فم لاتقيدها في المحافظة 
على الوطنية والمنسية والدين وننادي بذلك في القرى واللدن وحجئنا حبتهم وحاجتنا 
اميم ٠‏ نر ىكثيرا من الشرقين بل المصربين بحومون حول حمى الاجنبي لياذا به 
وطلباً مروف فهل تناو منه الا لمة لولم يجده لطرحها الكلب لكونها فضلة طعامه 
وفتات خوانه وهل جلس في حضرته الا مهينا مزدرى منظور اليه ببين الاحتقار بل 
الاستعباد وهل مكنه من اضمف الاعمال الا ليستعمله الة في تنفيذ آماله وتحقيق 
امانيه وهل دش في وجهه مرة الا ليدخل عليه غفلة اازحمة وا-أنان ليصرف انظاره 
عما براه من سلب المقوق. أن والله ان بتتبصرالمصرري ويشابه رجال اوروبا في الاخذ 
بالمزم والاعتماد على صدق العزم حرصا عل مايق 52 ف فرص الستتقبل وتحقيتاً 
لأمال الاتكليز في صلاحناعلى ابديهم حتى لانبكتونا نولم لوكتتم مثنا لفسللم فعلنا 
« طول التمر بلغ الامل ٠‏ وبالرفق سرج الانسان المية من وكرها فلا حملن الطيش 
الاحمق مناعلى الهور والتذاق بأخلاق اليم نتافم ان صيانة بلادنا موقوفة على حفظ 
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نك 


لراحة ومعاشرة الاجاني والنزلاء بالمعروف وبَائنا على الحدو والسكون ويمدنا عن فقن 
الني محركها الدخيل والاجني لصلة دولته فصني ثمارها و يكدنا عارها وناميع مذبحة 
الاسكندرية الني تعيرنا يها اوروبا الى الآن عي تلم من احدثها من رجالها عحيث 
السعييم رجلاً رجلا وتقدر ماصرف للاجراء جما جديا وقد نيجت من نسبتها اليبا 
وجعلها قوباء في غرة مصر ومصر برئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب ولا 
تنسى المار الذي المت بنا بعض اللأمورين في فتنة طنطا التي دفمته اليها اليد الاجنبية 
ايضاً فباء مخزي الدنيا وعذاب الآخرة ولق بيته غير ماجور على سعيه ولا مشّكور 
أعلى فمله وهذا جزاء ضمفاء الدقول الذين رون على شر عباد اله واهسلا 
مصلة من يرضيهم بما لاإساوي قلامة ظفر انسان تالله انه لوجاز لمصري ان 
بكل مايسلم لذكرنا من اللقائق اوضر را يعقلون ٠‏ 
الاشارة ا الخير ٠‏ فاعتبروا بااولى الالباب ٠‏ ومن قرا العوافب وتم في في 
المعاطب ٠‏ والعاقل مرى اعتبر بغيره ٠‏ فالل الله ايها اللدربون في الفيج و ب 
واعراضم و موكم وبلادم ٠‏ جاهدوا 0 توحي د كلتم وارجموا تحافلج م عن 
ابواب اوروبا وقتتها واخدموا بلادم بظرورع امة واحدة واقفة على قدم المدمة 
لاديرها وامحافظة على حتوقها والمطالبة مخصائصها ولاتشفلي المظاهر 0 عق 
تصميح اغاليطي وتطبير بواطتكم ولا تظنوا كيزونن استرجاع جد والقيام 
مالم فانما تم شر مثل رجال اوروبا ولكنيم تجمموا وافترقنا وعرؤوا حقوقهم 
وجبلناها ار نما النير وقبلناها وحفظوا دينهم ولنتهم وجنسيتهم وتماونا في 
البعض وركنا البعض فاذا جار ينام في طرقيم إلوظنية ساوينام في الخصائص واازايا 
ودوّنا لنا تارخا جليلا تشتخر به الابناء وترجم بسيبه الااباء ٠‏ مما قريب تبش قبور 
للم واضرحة عباد وسادتكم لتؤخذ تاك المظام الفذرة الى معامل سكر اوروبا 
حتى لاببتى هناك اثرلذي مجد من الثمرقيين فان خفتّم من ذلك فاتخذوا اعفلم الوسائل 
لبقاء موتك «توسدي تراب قبورم فاننا نرى الاورويين ينقلون عظام موتاهم من 
بلاد حاربوا فيبا لعفظوها في اوطانهم حتى زورها الآني وقرا تارعتها العيب» 
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2210 

لا تظنوا ان هذا لسان اتخريف أو التزريف فانم ان استبعدتم الام والتم على ما 
ام فيه من الهاون والاهال فكل ما هوات أت وان تنيتم لذلك وحافظتم على 
اوطاتكم بالحافظة على امتياذاتكم الكفولة ببمّاء المديوي الاعظم في منصة حكله 
مؤيدا خضو عٍِ اليه تيدم مبادئه الوطنية وأعماله الاصلاحيةرضى لنَعتكو ارضام 
وحفظت اضرحة سادائم وقبور موتاكم ٠‏ وما ذلك بع زيزعل امة خالطت كل الام 
وقرأت تواريخ الماك ولملت كل ما لزم للوطن وحكومته وساح منها فريق بلاد 
اوربا وعرفوا طرق اللقدم والاصلاح ٠‏ افيايق عن هذه صفتهم انيكوزغابة تمذييم 
قمودم على القباوي وني الخارات واجماعهم للتشاتم والنقاذف بالمذام والسمي في 
المضار ٠‏ لا وال ان هذالمن كبر الميوب وأعظم المصائب ومن نه الموادث 
فبو النافل ومن لم يديه الماضي اضريه الآني افلا بحركنا قول اوربا ل وكتتم مثلنا 

لفمام فمائا 
«انا اخوك فم ككرتي » ما الشام ومصر الا توأمان ابوها واحد سوء الاثنين ما 
ساء أحدها فم منافر ابناؤهها وانحاز السوريون في جانب بعيد عن المصرين وات 
سأكنوم في مصر الم يكن الاجدر بنا ان نصرف علومنا ومعارفنا وقوانا المملية في 
صلاح بلادنا وبث روح الل والمياه الوطنية فيا ٠‏ ابرائب قدره عشرون جنا ليع 
المرء منا اخاه ووطنه بل وجنسه ودينه ام ككدة ترير نصرف حيائنا في خدمة 
الاجنبي لننينه على اخوان لي مه ني ب وين على غير جان ٠‏ بشى والله ما 
وها ايه مد ا ازعبلات التي أسعها معارف وادا؟ً ٠‏ زرعنا الاحمّاد في قلوبنا بغيا 
وعدوال ٠‏ اهككنا انفسنا بالمداوة في غير مصلحة جلا وحاقة . فضعنا انفسنا بنقل 
عوراتنا للغير سفاهة وجئوتاً ٠‏ بمنا هيكتنا للاجنبي بلا من خبلا وبلاهة ٠‏ ولو اجتدت 
كلتنا وائتلفنت نفوسنا وصةت بواطننا وصرفنا هذه الحم في حنظ الوطنبين واعلاء 
كلة البنسين لمسدتنا العالي ووقنت اوربا اتنظارنا بمين الاعظام والاجلال ولكن 
قضت شقوة الشرقبين انيكونوا كطب النار بأ كل بمضه يمنا ليتتفع التي بتارم 
اصطلاء وطضاً واستمالا فيا يشاء والمهد قريب والمود غير عسير فا نتكاف في جع 
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الكلمتين وتوحيدهماأكثر من الانصراف عن شياطيثنا اين قاموا فينا خطباء ووعاظاً 
بدروس بتلقوما اليوم بعد الآخر عن الاجنبي وتبادل الزيارات والمساصية في المجامع 
واخلاص السير وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ والا اذا بقينا علىهذا التنافر والتضاداتخذنا 
الاجني آلات لتنفيذ اوامه فيوقع بيننا المداوة والبغضاء ورما انتهى الام الى ما 
لا تحمد عمباه مجهالتنا واعمادنا على العضد الاجنبي وني ذلك من المزي والعار ما لا 
تحوه اكبر المسنات ٠‏ وا أسفاه على رجال قضى اباو الدهور الطويلة يتبادلونالتمران 
والاستيطان لا بشرق ,ينهم دخيل ولا بطعهم عن بعضهم اجنبي خاوًا من بعدمم 
وخالفوا سيرم وحالفوا غيرم وخدموا الاجنبي عساعدته على التداخل في بلادمم بل 
على الاستيلاء عليها لا لمداوة بين الامتين ولا مرب جرت في الوطنيين بل برغيف 
حصله الزبال وخرقة مككها التحاذ . وان قيل ان جاممة الدين اضطرتهم قلنا ان عن 
الاستقلال بالوطنية خير من الازلال يجامعة الدين فان الاجنبي يذر الرجل منا حتى 
يوصله الى غرضه ثم ته بنيره عند تمام الاستيلاء ولا يدرف له حم غير خدمته ولا 


فرق ينه ويينمن غايره دبا في الاستخدام والاستعباد ٠‏ اقول هذا وقتنا فتحصل فيه 
لذاتنا البدنية الهيمية ولا نبالمي جاء المستقبل على أهلنا واخواننا بالمز أو بالهوان ٠‏ بس 
ما مختاره الرجل لنفسه من ان يطبم لمرته مغموسة في دماء جنسه واخوانه ٠‏ ان البييم 
بيدافم عن جاره فضلاً عن نوعهككيف يرضى الماقل انيكون اقل فضيلة من البييم * 
انكان هناك اعتقاد يجنة ونارفتم ربوا الى الله مما يدخلكم به جنته وليس ذلك الا ابد 
عن مساعدة الاجني على اخوالكم وان كان الاعتقاد وجود الله وخلود النفس ققّط 
او لارب ولا إلمما تقول الفر ريق لدي الاحمق فبيضوا صحائف التاريخ تمد خالد وذكر 
جيل وانكان لاعتقاد رأساً ولا مجد ولا شرف وانماهي ببيمية محضة تبمئنا 
الطبيميات فها الى مالا تماق للممّل فيه فياسوء ماوصلنا اليه ٠‏ وباجملة فان آآخر الدواء 
الي وقد بلغ السيل الربي فان رفاءنا هذا المرق وشهدنا ازر بعضنا وجمنا الكاءة 
الشرقية مصرية وشامية وعربية وتركية امكننا ان ثقول لاوروبا حون نحن والم 
انتم وان بقينا على هذا النضاد والتخاذل واللياذ بالاجانب فرقاً بمد فريق حق لاوروبا 
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ان تطردنا من بلادنا الى رؤس المبال امنا بابييم الوحشي وتصدق في قولها لوكتتم 
55 


سيفلا من خطبه بوم ابجأمه وهو مختفيا في الريف :م 
المد لله الذي احل البيع وحرم الربا وهو اعم بمصالح العباد م واجاز المَرض والرهن 
والسلى بلا ازدياد » فن اطاعه تطبر ومن عصاه نضح بالاوساخ ه اجمده جمد من انبع 
الاوامى ه واشكره شكر من انزجر بالزواجر » واعبده عبادة من وحده حتى كبر 
وشاخ » واصلي واسلم على المخصوص بالوسيلة القجاء ه سيدنا ومولانا تمد صاحب 
الشريمة السصاء ه وعلى 1 له وصحبه الاساتذة الاشياخ » عباد اللّه ما شد الله تَمالى في 
محرم تشديده في الرباءفمد مرتكبه بعد النهي محاريا» وامره تعالى لاتقبل الانتساخ» 
فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ه ان شاء عفا عنه وان شاء 
آخذه يما جناه ه ومن عاد فأولئنك اصعاب النار يوم لابتفع الصراخ ه فتأملوا مويله 
تعالى في خطابه اهل الدين * يا امها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابتي من الربا انكتتم 
مؤمنين ه فان لم تفسملوا فأذنوا حرب من اله ورسوله فياله من وعيد يصم الصماخ م 
الذين يأكلون الربا لا يقومون الام بقوم الذي تنبطه الشيطان من امس » يوم 
مخرجون من الاجداث ويذّكرون مافعلوا بالامس » وي أكلون النارما اكلوا الربا في 
البيوت والأكواخ » الربا وان كثر فهو الى قل كا قال صاحب الممراج * فلا تترتكم 
ثروة المرابي فالها ابتلاء واستدراج #وائمه دشترك فيه الآخذ والمعطي والشاهد والواسطة 
والنساخ ه غك ارون بالنقود فتوسعتم توسع اللفاخره ن ثم استولوا على العقار وللزارع 
لمءتم بين خزي الدنيا وعذاب الآخره ه واسستخدموم اجراء لما وقدتم في الواح » 
وقد مت به الباوى حتى عرنه النساء في الربوع » فتقول الرأة لجارتها اسلفيني قرشا 
بستين فضة الى اسبوع » وآنيك به عند بيع النزل او الفراخ » بل استعمله اناس 
استعال الامى المشروع » وعدوه نوعا من انواع البيوع * ولفموا له صورا لتثبت 

سكوك عند القضاة بلا انفساخ ه وم من حيلة يضمونها وما ربك بفافل جما بتملون 
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توالت علينا المصائب فانا لله وانا اليه راجمون » وقد صارت المواعظكالزرع في السباخ» 

فائقوا ال وذروا مايق من الربا واطلبوا منهالمخفرههفن تسمل مثقالذرة خيرا بره ومن يمل 

مثقال ذرة شراايرههلترون المحيم شم لقرومو| عين اليقين يوم ينقض عليكم الزبنية كالرخاخ 
الحديث 

قال صلى الله تعالى عليه وسل من اجى فد اربى اي من باع الزرع او ار قبل بدو 

صلاحه » وقال صب الله تال عليه وسلم الربا وان كثر فهو الى قل 


خطبة ثالية »# 
الجد لل ذي الطوة العظية المامه » والوطأة الشديدة التامهه والمكم النافذ في جميع 
العباد » اجمده مد من عرف بطشه نفافه ورجاه ه واشكره شكر من عم عفوه لخاء 
أليه ودعاه ‏ واعبده عبادة من اتمّر باوامره وانتهى بنواهيه ليبلغ المراد © واصلي واسلم 
على من جرت من بن اصابعهالمياه#سيدنا ومولانا مد واسطة كل مخلوق الى مولاه » 
وعلى 1 له وصعبه الموالي والاسياده عباد الله انما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان » هذا نص آله العالمين كيف مخالفه الانسان » لاتخالف مولاه 
الا من اضله عن سبيل الرشاد » اجتقع في الجر من المفاسد مالا حقع في غيرها من 
البواعث * وحسبك قول الشارع صلى الله تَمالى عليه وم الخرام الحبائث » فانطوى 
حت هذه ابملة انواع الفساد مكل مسكر جروكل جر حرام ه فالمصير والنييذ شريكان 
في الأثام » ونه النتوتى في مذهب ابي حنيف ةك اعقده ابن الماد « شارب الجر ينيب 
عتله فيتكلم با بهيكفر » ور بعاطلق زوجده وهو لابشير ه والمك عليه كالمكم 
على العاقل لتعديه بالسحكر بعد الاعتقاد ه شارب الخر لاسبالي بالزنا والقتل والسب 
والحش» ويعامل الشريف والوضيع معاملة الوحش » فان الفارق بينه وبين البييم غاب 
عذه وحاد » قد صرنا الى زمان تحت فيه المواخير في الشوارع بلا تكران * وصارت 
مجامع الامراء والوجهاء والاعيان » وعم الام حتى شربها النساء والاولاد » وقد 
تنقلت من المدن الى الارياف ه واجقع عليها مشائغ القرى والممد والاجلاف » فلا 
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يوجد في البإد من لانشر ها الا احاد»#وقد اختاطت نسبها الانساب في القرى والبنادر» 
فلا جد ولدا يشبه ابأه الا النادره وقد فتتدت الغيرة فلا الكار ولا انتقاد + واذا تأمل 
عاقل فما تركناه من الاحكام قال إن هذه الدارليست دار اسلام » فلا زجر ولا 
حدود فا بتي الا الجهاد » فتوبوا الى الله تمالى من هاه الذثوب © وطهروا انفسكم 
وديارم من هذه الييوب ه عسى ربكم ان يرككم وان عدتم عادت لكم الاتكاد » 
وتداركوا الفسكم قبل ان تؤاخذون بما تتملون » اما يريد الشيطان ان يوقم سم 
العداوة والبغضاء في الجر والميسر ويصدك عن ذكرالله وعن الصلاة فهل انتم منتبون م 
قولوا انتبينا يارب قبل ان حال بيشكم وبين التوبة بان الله قد حكم بين العباد 

« الحديث » قال صلى الله تمالى عليه وسلم لمن الله الجر وشارها وعاصرها وبائمها | 
وشارها وحاملها والحمولة له 


وجا عمد اتفاق )#دم 
اجتمع العم حنني وابو دمموم ومرعي وحنيفة ولطيفة ودميانة وزبيدة وبوبة عند نديم | 
وانابوا الم حنني ليتكم عم فتال عرادنا تمل نا مدرسة في جرئالك كم الاخلاق 1 
اللطيفة والآداب المميلة ماذا تقول با حلو .ن٠‏ حب وكرامة ولكن المدرسة يازم انيكون ' 
كلا با بالمر بي الصصيح ليس بالائة العامية ٠ح ٠‏ وككن الناما ثقدر تفهم الكلامالمربي | 
ا على الستات والناس امثالنا ٠‏ بق انت تريد نحرءنا من التمليم ا 
بكلامك النموي . ز «ن ١‏ لم علي اني اخاطكم بكلام يبه الثقل الصخير والرجل والمراة 
من غير تدب 1 يحتاج لافسيرولال لش قول كي على معنا ٠ح‏ + ٠‏ واذاكنت تهشي ا 
مثل مأكنت ماثني ماذا يكون هواحد خائقك على الكلام المادي . ن. أما ان أحدة | 
خائقني فان ذلك ماحصل وائما رأيت بعض المشتركين في الاستاذ أرسل محاورة بالكلام ' 
البلدي تراها مطبوعة في الملزمة الثالثة تقفت ان الكتابة تمشي بالبلدي فتحارب لفتنا / 
العربية يجيشين جيش الدخيل الاجنبي وجيش اللغة المامية فاذا جمتكم لاخبرك اني ا 
بح اكت 6د عع رن 211 زورك ري بح لح * 
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بق الكلام المخصوص بالمدرسة ببتى بالعربي التموي ٠‏ ن. نم ٠ح ٠‏ الآن اسألك عن 
حاجة ما تحب تتكل مع لطيفة أوخيرها تكلبا انحوي والابكلام النسوان ٠‏ ن ٠‏ اكلبا 
بالعربي الذي تفبمه مثل ما تفبوكلامها العادي من غير فرق ٠‏ لطيفة. األك عن مجلس 
الموائم فقل لي على ما جرى فيه وما تم“ عليه الزأي ٠‏ ن ٠‏ عند ما انمد مجلس الموائم 
قالت ام حسن لما تحضر ازواجنا سكارى تضر بهم * فقالت الست نميه أولاً ضرب 
الرجال من النساء أعمسن قبح ولاتفمله الا قليلة المي عدمة التربية ولا يقبله على نفسه الا 
رجل دون عادم الشرف لبس له بين اليجال قية . نان ان العصمة بيد الرجال فييكن 
ان المرأة اذا ضربت زوجها يطلتها اذاكان فيه حرارة وبعد مأتكون ست ينها تصح 
عدم العدم والداهية الها اذاكان معبا اولاد وكانت فمَيرة امال فانها نحتار بهم وان راحت 
ديت ابها تق قاعدة مثل الغريبة ٠‏ فقَالت نفوسه ٠‏ اذا جاء الرجل وهو سكران تقفل 
لباب في وجبه ونتركه ينام على الباب لاجل تأدب ٠‏ فقالت الست سنيه ٠‏ هذا رأي 
بطال فان المرأة اذا تفلت الباب في وجه زوجها ينضب عليه ويمكن يطلتها والواحدة 
اذا أمكنها تطرد زوجها وتخليه ينام على باب ها أوفي بت ثان بقى الرجل عندها 
مثل الخدام فنقل قبته وتهدله بين الميران والست منا اذا ماكانت تعرف قهة زوجها 
نبتى هي والكلب على حد سواء فتّالت الست ام فلتاؤس ٠‏ تعفر الرجال ان سكروا 
ونضيق منافسهم لاجل ما بتوب الواحد منهم وكل ماجاء واحد وهو سكران تنزل عليه 
بالكلام المؤلم ونرذله بين اولاده حتى يعرف قهة نفسه وبفضها سيره ٠‏ فّالت الست 
نجيه ٠‏ الواحدة اذا طال لسانها على زوجها صارت قليلة الميا وضيمت الادب ويمكن 
الرجل ينفر منكلامبا ويطلتبا ٠‏ وفي أي شريمة ان المرأة تنشتم زوجها وترذله هذا رأي 
فاسد . تحن بازمنا السك بالآأداب مع الرجال وتحافظ على شرفهم ونعطيوم حقهم 
الواجب عليئا في كل وقت حتى لوكانت الواحدة منا غنية وزوجها فقيرلا بد انها تعطيه 
حمّه وتعرف مقامه فان الرجل هو عزالمرأة وحافظ شرفبا وهو الساعي في المعاش التعبان 
فيه وعليه مدار البيت والمرأة من غير الرجل لا تساوي ابض ولا اسود والواحدة مما 
على أي المثار سيدي ما احسن وصفه لا في يده ولا في طرفه ٠‏ الست عزيزه ٠‏ نمل 
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طريقة لطيفة تكتب للحكومة نطلب منها الها تصرف للمستخدمين السكارى نصف 
ماهيتهم وتعطلي تسوالهم النصف الثاني وتحيل اولاد البلد السكارى على المجلس المسبي 
وتمل لهم مشرفين مثل المعاتيه بحافظون على اموالهم اظن انناان عملنا هذا التمل تحفظ 
حتوق اخواتنا الحوانم والستات ونهذب اخلاق الرجال . الست نميه . لامتفاك ان 
الّكومة لاترضى هذا الزأي فان كل انسان حرفي ماله وهو المسكول عن بيته وعياله 
ومسئلة المجاس الحسبي لايجوزها قانون ولا حكومة ومع ذلك ذان هذه فضح ةكبيرة 
للرجال وعار للنسوان وائما الزأي عندي انتائكتب عرض حال للسكارى عن لسات 
ازواججم قم النديم وتنشره في الاستاذ ويكون من باب الرجا والالماس فان تفع 
ورجمواعا ثم فيه من البلاوي يا دارما دخلك شر وان اسقروا في خسرالمم ككتب 
عرض حال للحكومة وتبقى تعرف شغلها فين يأخذ فلوسا ويصرفبا في ضياع عتله | 
وشرفه ٠‏ اميع ٠‏ هذا هو الصواب ثم ان نجيه هائم كتبتلي تقول ان الستات اتففت | 
كلنهن على انك تكتب عرض حال عن لسان نساء السكارى الى ازواجهن فانا بلنيابة 

عن الكل ارجوك ان تكتب عرض حال يلين الحجر وسكي الذي عمره + سكي وانت لا 
حتاج لوصابة فاك عارف بالمالة كما ينبني وبلله عليك ما تخي وراك ورا في 
الاستمطاف بالكلام اليب وتمال لم من باب سح الموخ وه القاووق وعرفهم شرفهم 
وصبر تسوائهم علهمكل هذه المدة الطويلة و ربناءأخذ بيدك ويجزيك عن الولايا كل 
خير. ن ٠‏ سمماً وطاعة لا بد ان أكتب ولو لشقونني 


نظ عرض حال نساء السكارى لازواجهن 6 
ناو اللاتي أخذتموهن بكتاب ال تالى واستلنموهن من امن على اهن امانات 
عندك وضربتم عليين المجاب غيرة على اعراميج وحنظاً اناب يللم ومنعوهن 
من مخالطة الرجال والمروج الى المجامع تشريفا مع لمن وتدظياً هدك المرتبط بمقافون 
وصياتهن ينقدمن بين ن ايديم بيئة الخضوع والادب ولسان الذل والاحترام سائلين مقام 
رجرييع ان نتفضلوا عليين ببعض الذي تنفقونه في الملاصي ومذهبات المقل والشرف 
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ليسددن به رمق العيال ويحفظن لانفسبنحق القت بلوازم الروجيةم! قسن ان تصرفوا 
بعض إويقات ام من الاعمال بين اولادم تلاعبونهم وتهذبونهم وتجبرون خاطرم 
بوجودك بين اعينهم والااذا بيتم على ما انتم فيه ونحن حبيسات يوت من ترونه 
يجالسنا ويؤانسنا في اللي العاوية التي تقطمونها في عجالس اللبو والامب ٠‏ هلا تأملتم 
وتدبرتم وعلم الناخلق تلع يطراً علينا من الموارض ما يطأعيع ولولا حجاب الشرع 
وشرف الواحدة مثا السام منا ماساءنا ص معاذ الله تعالى ٠‏ الاترون ان الافر' عُ الذين 


اباحوا لنسائهم المروجلا يدخل الرجل مهم مجلس الا وترينته ممه وهي كذلك لا 


تخرج من بنتها ما دام زوجها في عمله وما بفعل الرجل ذلك الاليمطيها حقها في وقت 
فراغه من العمل وحيث ان خروجنا منوع شرا فوفونا حةوقنا بوجودك معنا في البيوت 
للانس بم ودفع الرحشة والريبة عنا ٠‏ على ان الافرئج الذين هلدتموم في شرب 
المسكرات والقعود في البيرلاياً كل الرجل منهم لثمة الا مع زوجته واولاده وقد رنب 
اوقاته وحددها لروجته فهي تمل انه يني ساعة كذا وانه الآن في مكان كذا فانه لا 


مخملوخعاوة الا اعلم| يها مع انهم لا يشر بون من الجر الاما بمرون به الطعام لتمودهم في 
بلادم الباردة واتم تركقونا وديمة عند الاههال واهدرتم حقوقنا واقفلم ابنامكم وصجرتم 
وك ووسلم اللوكاندات فان كنا لانحسن الاح وترتيب ادوات السفرة فاستخدموا 
لنامن نتمم منهن من الطائخات لنساويك في أ كل النظيف واجميل من الاطعمة وكيف 
و3 لانفكم ان تأكلوا شيا ل تره اولادم ولاذاقته نساؤم . ولاي علة حبسقونا 
في الييوت اذاكتم لا ترضون لاتقسم القراربها وتعلون اليم مسترساون خلف لذائذم 
لاتبالون في تحصيليا وقدتم في المار أورددتم الى النار ٠‏ اي شرف لرجل تضعك عليه 
اطفاله ويعاشر المرأة معاشرة الابله الجنون الى من لتزين المرأة منا بعد فراغها من عمل 
الببت اذا جتونا سكارى مساطيل لا تنظرون ولاتءتلون ٠‏ بأي سوط تأدب المرأة 
وقد تعطلت حواسكم بسورة الشراب ورا وقع الرجل 35 طريحاكأنه بين يدي 
المرأة قتيل ٠‏ افتونا هدام الله تمالى اذا نزل علينا لص وانتمفي مود السكر من يدقمه + 
واذا احتهنا الآرت أو اللباس وانتم مفلسون م ن ,نينا به واذا طردتم من الخدمة أو افلس 
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تاجرك ولا ثيء عندنا من عوننا وبماذا نقيت عيالنا ٠‏ ارحمونا برك لل فقد ضع متكم 
أهل الملاء الاعلى يتكون الى الله تعالى سوء فلكم ونح سيرتكم ان اليم التفور 
يلاين فيرجم عن فور ويبتانين ممتاعيه وتحق نخدمكم وتنطت تيابكم وابدانكم 
و سود تكم ونح وتتفل ونون ومخيط بكم ونين لكم بكل ما تقدر عليه ولا يزيد 
عملنا الا نفورامنا وبعداعنا 0 ٠‏ تراكت علينا 
فهمن نستفيث وضاقت طرق الميل فهن أستجير ليس لنا في هذا الباب الا 
يي الانسالية وغيرتكم الزوجية ب وتمطناتكم ع 0 الجناح ضعيفات 
الجانب مناولات الايدي محمجوبات الإصار عما في العالم من غير ازواجهن ٠.‏ رفقاً 
رف فقد دارت حولنا الضرورا ات ٠‏ عطفاً عطفاً فقد تلوت عاينا سبل الاصطبارء 
حفظناك فها مضى فاحفظونا فها بتي ٠‏ خدمناكم بالذات مكافونا بالالثفات . الا 
تذكرون اننا مع ما انم فيه من الاغضاء عنا نجزع اذا اصبئم وتمرض اذا مرضتم وذكي 
اذا غبتم ونتليف اذا ابطأتم سبثاتكم عندنا منفورة واساكم عتملة ٠‏ وهذه و 
تقدمبا لكم استمطاناً +اطرع واستهلا] لحيتكم ول يفرض الله تمالى عليناشياً من ذلك 
ب لكلقكم بكل ما يلزم المرأة من ضروريات المعاش وما عليها الات لسعم وتطيع + 
اجيبوا ملقسنا متكم فتد رفمنا هذه الدريضة اليكم مشبدين عليكم أهل بلادنا وجوع 
المقسلاء راجين من الله تمالى ان يلبمكم الصواب في امرنا ويردم عن طر يق النوابة 
الى سبيل الحدابة وان يديم علينا ستره وبحفظنا من العار والنارفي هذه الدنيا ويومالقرار 
فانه القادر على ذلك وحده جل شأنه (الامضا) حرارك 
مجها مدرسة البنين ©:م 
( نديم وحافظ ) 
٠ح ٠‏ وعدتني في الدرس الماضي ان نعلني شيا من المقوق المدئية وها انا مستهد 
للتاتي فتفضل بما تسع به النفس ألكرعة . ن ٠‏ اراك قد ترقت اقكارك ودخلت في 
طور ادبي وصلت اليه باحتكاك امكارك في اقكار اخوانلك التلامذة المتنورة بمصباح 
ا 
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الاساتذة القامين بنقلهم من المهالة الى المالمية في عليك ان تعرف قدر ننم اشياخك 
ومعليك وتحترهم اذا حضروا واي عليسم اذا غابواما يجب عليك ان تحفظ حقوق 
اخوانك التلامذة الذين ممك في مدرستك والملعلين في مدرسة أخرى وطبر باطنك 
من ينض ابناء جنسك فاذا رأيت أحدا منقدماً عليك في الدروس فبدل ان تحسده 
وتسهى في اضراره تنى له التجاح لتنتفع به وجد لتدركه . وان كر امامك واحد من 
ابناء جنسك فتلطاف في ذكره مخير وان ذكر الفير له معائب فادفمها بأدب واذّكر 
محاسنه واثاره وشرف عائلته ومجده في سيره فاك ان جريت على اقكار النير وذممت 
اخاك فتّد قطمت الوصلة الني ينك وبينه ومكنت الثير منك ومنه فهو يلعب بك 
وبافكارك متى شاء . ولاتجمل بتك لاخييك طربقاً لبنض غيها فان الجتمع 
الانساني قاض بالثام الاجناس ووقوف كل علد حدوده رواتقل كل جنس زايا 
الآخر وفوائده العامة وقد مل * الشرق عموماً وبلاداك خصوصاً بالاجناس المتنقلة خلف 
التجارة والماس الرزق فيازمك ان تعامل الناس معاملة العارف يحموق المدنية الحريص 
على حفظ الللصائص الوطنية ولا نسع في ضر الذير لثلا تجلب على نفسك واخوانك 
الدمار وتمكن الثير منك ٠‏ ولا تسكت عن نصع اخوانك وتعلههم كل ماتئعله مني 
ومن اساتذتك لتكون مدرساً ايضاً تع الماجزين عن دخول المدرسة او التفوفين منها 
فتنهم عمارفنك وآدابك على دخوطهم مك في اماكن التعليم ٠‏ واحرص على استهلاب 
رضا والديك بالتأدب معبما واتللك في مخاطبتهما والاسراع في اجابة طلبهما والبيد 
ما يكرهانه وايلك ان تظبر التفور من ام بأمرإنك به بل اذا امرك احدهها بام 
ورأته ضار بك اويه اوعخالتاً للأدب اوممايرة لما عليه ابناء جنك اوخارجا عن 
حد طبقتك فتاطف في رده بتبيين السبب والضرر . ولا نتبج لما ملا خاضاً بها 
وان رأبته موجاً لمؤاخذة او لمارفاسلك طريق الالماس والرجاء مع الخضوع والمشوع 
ليكون رجاؤك متبولة مشلا اذا رأنت والدك بأكل وهو ماش فلا تقل له ان هذا 
شأن الرعاع وعادة الاوباش فتنفره منلك وربما قطمت مابينك وبينه ببذه المبارة 
الحشنة بل قل له ان بعض النا سكان عند القاضي يترافع مع تعنص في قضية واورد 


ل 


الشبود على حجة دعواه فاء خصمه ببيشة ني ليدحض دعواه فمارضه بان شرود النني 
يأكلون في الطريق وهذا مسقط للعدالة وتجريح شروده حكر له بسحعة دعواه لدم 
وجود ماسطلها ومن وقت ماعلت ان الاكل في الطريق مسقّط للعدالة مضيع لاعتبار 
الانسان عند القاضي ما اكلت شيا في الطريق حتى اذا اشتريت لي البطجم الذي 
يأكله الناس في الطر يق فاني اسستمبي من كله ماشياً لا سقط عدالتي ومكذاكنا 
رأيت منه امر) اتا تلطف في شيعه مافيه من الفيج اوالييب وهو يتاه لتركه وتكون 
نصيعتك بهذه الصورة اوقع في النفس من التشنيع عليه لني ربما صار اغراء على 
الفعل ٠‏ واستشر والدريك في امورك الماصة بالبيت لتدخل عليبما السرور بارجاع امس 
الببت اليهما ولوتخالمبما في مشورتهما اذا وها غير نافعة وتمتذر لما عن العدول عن 
رأمهما ٠‏ واحنظ اسرارها فانها عورتك الني اذا ظهر تكن عارها عليك . واسترعيو يها 
فان دك الاوّلى مى بوط تجدهما ٠‏ واذا ارتفمت لدرجة ثروة اوربة فارفمهما معمك 
بتحسين ثيابهما واجلال قدرها وابمادها عن كل مابميرك به متتبع لميو بك ٠‏ وتنافل 
عن هفواهما معمك حتى اذا تمكنت من تفبييب! فتلاف في ردهها واحرص على تمليم 
اخوانك التلامذة هذه الفضائل ليحكون يموع الجنى في فضيلة واحدة ٠‏ والتزم 
الصدق في اقوالك فان الرجل اذا كذ ب كذية وعلت لاناس ترقبوه فاذا كذب ثالية 
مقط "اغتارة. 8 حديئه الصدق وعد كذ حتى لوحاف لم على اسرفائمسم 
لايصدقونه ٠ح ٠‏ ني اذا قلت الصدق في كل ثيء تتمطر ل علي انور فان الانسان 
3 ان يكذب 0 عند السامع و قفي له حاجته ٠ن ٠‏ هذا عين اللطاء 
فى الفيم فان الانسان يقضي بالصدق مالايقضيه بالكذب حتى لووقع في جناية وأوخذ 
بها لاقراره بالمدق ذانه اكتسب شر يوق مأكان تناه لوكذب ٠‏ على أن الانسان 
اذا احتال لوقائعه فان احتداله المزثي” لابقدح في صدقه الكلي فان مابوجب الاحتيال 
وقائع ندر حصولما فلا تؤثر في عادة المرء التي رفمته بين قومه والمطلوب البعد عنه هو 
| استمال الكذب لقضاء الاوطار به اولفش الناس اولابقاع الفتن والبغضاء بينيسم او 
لافساد طاقة اوغيرذلك مما هوقج عندكل انسان ٠‏ واياك ان تسرق دفائر اخيك 
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اوقله او دواته اوشيئا مما مختص به فان اقتح عيوب الانسان السرقة والاصوص انما 
النت السرقة بالتعود والانتقال من سرقة البيضة الى سرقة الفرخة ومنها الى المروف الى 
الثور الى المجوم على البيوت فطبر نفسك من هذه الرذيلة وعوّدها على الامانة حتى 
لوخانك انسان في ثي' فلا تخنه انت لانك استقييت عمله وعلت انه نتقص فيه 
فُكيف ترضى بالتبيع والنتقص بعد ذلك ٠ح‏ . واذا تبي احد اخواني ماذا اصنع ٠‏ دن 
اك تمل ان الشتم قلة حياء وبذالة لسان ولا إيرضى به الا الدون من الناس فاذا شمته 
في مقابلة شقه فقد ساويته في رتبته وجرأته عليك وحرضته على التوسع في الشتم 
وافتراء القبائح اليك فالاحسن ان تسكت عنه سكوت حل فانك شخجله وتكته عنك 
فاذا اعتذراليك فبادر بالماح و بش في وجهه والقس له مالا للقسه من الاعذار 
فنك تأخذه اسير حلك وتلطفك معه وتصيره حبباً بعد انكان عدوا فلا بمود لشتك 
مرة ثانية حت لوكنت في المدرسة فلا تبادر يشكواه الى الضايط واستعمل الم منه 
اولا وبانماً فان رجع فقد غفته وان استركان سفيا يب لبني ان يؤدب فارقم امرك الى 
ريسك امتولي امرك ودعه يؤدبه 0 شتم غيرك لك ذآن الفي ريكره 
شتنك له ايض فايالك ان تطيا لى لسانك على احد اولمح مل احد شرق ارتني 
عليه اوتفري انسآنا بانسان ليؤذيه ويضره اناما منه او تجمل نفسك منزلة جاسوس 
اغيرك تنقل له اخبار الذير فامها حالة مسلقعة عند كل اسان ومتولها مسترذل مبنوض 
لايكلمه احد الا اثقاء شره وحسب الانسان نقيصة ان يعامل بالمسنى فى دقن لشره لارضبة 
فى ذاته واذابه ءح. ٠‏ اراك تعلنا هذه الدروس وغيرك من ١‏ العيين بعلون علوماً شتى 
بين ابتدايّة وعالية ولكني مع صغر سني أكره بعض امور تصدر من بعض الافاضل 
ذا ني كثير ما اسمع بعض اناس ممن النتسبوا الى الما لم سبروف مع بير ذان كر عدم 
عالمواو ومسل الراسية وجلزهوقدوا حنته بيت ارا 3.] وير وزردم 
علهم عن هذا الطريق الشبيع فيل الوه تمل ان يشيالانان جرااً على علا مع 
عدم تأثير العا لم في اخلاقه واذاكان القصد ان يصير الانسان ,بذه الصورة فاي حاجة 
الهم وقد شاءت عرته ول بعل المالم عله ٠ن‏ + ٠‏ ان مأذكته ليس امرا مطرهة” فيكل 
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رشنت 
فاضل ملم وائما يوج فرد اوفردان فى كل افلم تحسم عليه دناءة الاصا وك انف 


ان يود العالية في ذانه وجهل غيره ومن الصف بده الصفة تراه ممقوتا بين الناس 
مطالبا نفسه بما ليست له باهل والا فاننا لم 'ئر معلا الا وهو متحل باحسن حلية 
صائتها الآداب والمعارف وله اخلاق يعشتبا كل من خالطه وعاشره وقد بعد كل 
فاضل عن ذم الناس والوقيعة فييم لعله قح هذا الامى ولتصديه لتعلم الفضائل 
والتحذير من التلبس بالرذائل فاياك ان تقع مرة ثانية في حق المعلين ن الذين ثم ارواح 
الاثم او ان تقبس الامة على فرد منها وما حملك على ذلك الاصغر سنك وعدم 
اختلاطك بالناس وستكبر ان شاء الله تعالى وتتأهل للدخول في عجالس العلاء وترى 
من محاسن اخلاقهم ولطائف ادابهم وحسن ممامللهم وتلبسبمبكل فضيلة »ا يحقق لك | 
هذا الذي اقوله لك الان ٠ 3 ٠‏ احب ان ترخص لي في التوجه فتند امرني والدي ان 
أكون عنده وقت الظهر ٠‏ ن ٠‏ لابأس من جمل الدرس ماتقدم ولكن احرص على 
مافيه واتبع علك العمل به ايا وساقدم لك ني الدرس الآني ما يلزم من مسائل المبادة ا 
ان شاء الله تمالى 
ندم وحافظ 
٠ن ٠‏ حفظت الدرس الماضي ٠‏ ح ٠‏ نم واحب ان تتلني' الصلاقما وندتي .نه 
قبل الصلاة يلزمك تتعم كيفية الطبارة ٠‏ اذاكانت ثيابك نجسة يازم ان تطبرها بالماء 
حتى نزول عين التجاسة ورائحتها انكان لما رائحة ولونها اكان لما لون ظاهى في الثوب 
اح والتجاسة التي باز م تطبير الثوبمنها ما هي ٠ن‏ هي البول والعذرة سواءكان من 
انسان أو حيوان 0 رالشافمية ودم الميض والتفاس ود م المروح وخر ولس 
الكلب المبتل واللتزير أو بيد مبتلة فك رحد نات اتوت او ِي' منها لا 
يطبر حتى يفسل وتزول التجاسة والتجاسة الكابية تفسل سبع مرات منها مية بالتزاب 
اح .البول ليس له لون وكذلك الزن تخد بل فكيف نعرف طبارة الوب 
٠‏ ن - ان كان لحا راتّحة قتفسل حتى ذهب وان كانت خالية من الراتحة فتفسل | 
حتى ينغلب على ظنك ازالتها كيك ١‏ ان تصب الماء على النوب انجس هذه الهلسة 
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حتى تذهب النهاسة ٠ح ٠‏ اذا كان الانسان ماشيا في الطريق وحيوان يبول فاصابه 
رشاش هل غيس نويه ٠ن ٠‏ اذا كان الرشاش يرى بالمين الصصيحة ويحس باليد تنس 
ويازم غسله واذاكان لا لا يرى ولا حس يمني عنه ٠‏ ح ٠‏ اذاكان الانسال في زمن الشتاة 
والارض فيا وحل أو ماء راكد واصابه شي* من الوحل أو الماء ماذا يصنع *ن . مثل 
هذا يمن عنه وانكان نجساً لان الانسان لا بمكنه الاحتراز عنه فالشرع خفف عنا 
ول بلزمنا بنسل ذلك الااذاكنت تحب ان ثوبلك يبقى نظيما دما فاضسله واذا تمذر 
عليك الفسل اول تجد ماءيكني النسل والوضوء فصل بأبرالوحل والصلاة صميحة ٠ح ٠‏ 
واذا 5 الآنان وأصابه شي* منه ماذا يصنع ٠ن ١‏ نسل المزء الذي يصيبه اليا قانه 
نيجس لاله خارج من اده كك عايج من اسفل الانسان ٠ح ٠‏ على هذا 
يصير النم نجس أيضاً ٠ن‏ ثم ويكفيك ان تقضمض حتى يزول أثرالق* منه ‏ ح 
ورسض لذن - : الآذات نس أيناً ٠ن‏ لا بل ههاطاهران 0 
طاهى وان كانت راتحته كرمبة بل لوكانت رانحته رائحة العذرة فانه طاهى لا نجس 
الثوب ولا البدن وائما اذاكان المص في المي قبل الوضوء بلزء.مك غسله لثلا بطل 
الوضوء لانهيكون حائلاً بين الماء وبشرة المفن اوالاق وفضلاً عن كونه حائلاً فانه 
ضار بالمين مشوه للوجه امام الناس اذ ذاكنت عرقلا عرقاً له رائمة يمك الاستعمام لثلا 
0 رانمتنك 5 وا 1 يترون من مجالستك ومع ذلك فان 
راك المرق على الجلد + بسد السام وبحدث اءراضاً صمبة فيلز..ك تنظليف بدنك ليكون 
اللنفس الماري مستقيا ولا بد من غسل الافرازات الملدية لنظافة البدن والتحفظ 
على الصبية ٠‏ ويلزم ان لا نتباون في الاشياء الطاهرة الملوثة للثوب مثل الطين والتراب 
ووح الجسد فان وساخة الثياب تير بال حة وتذر النأس من منك وتصيرك في حالة 
الازدراء فيلزم ان تكون ثيابك نتايفة طاهرة على الدوام ولاجل التحرز من الهاسة عند 
قضاء الحاجة يازء.ك ان شد لقضاتها انكان في الللاء اوفي المرحاض ثلثلا يصييك 
رشاش البول اذا بات من قيام ولا شمد في مبب الريح لثلا يرد عليك البول نس 
نياك ولا ثبل في الطريق لثلا تؤذي الناس وتغيس نعالحم وربماكان في المارين امرأة 
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فتستهي من المرور عليك ولوكنت مستور الءورة على ان البول في الطريق وقاحة 
وتشبه بالميوان البيم الا اذاكان في محل ممد لذلك فلا بأس به ٠ح ٠‏ واذا احتلن 
وتلوث الثوب بالنطفة هل نجس ٠ن‏ ١اما‏ عند الشافمية فانه لا نجس لان هذا الماء 
طاهر عندم واما يشل الثوب تنظيفاً وعند الملكية يجب غسلة لاله نيجس وعند المنفية 
اذكان طرياً ينسل وانكان جاقا فرك وعلى كل مذهب يجب عليك النسل وهوان 
تم جميع جدك وشعرك بلماء وكذلك عند مالنز وبكلا باضمت زوجتك يجب عليك) | 
الفسل فانه لا تصع لك صلاة ولايجو زلك ان تقر القران اوتمس التمن او تطوف 
باببيت في الح الا بعد ان تفتسل من المنابة بنية التطيير منها ٠ح ٠‏ ماذا اقول في لية 
الفسل ٠ن ٠‏ تقول نويت رفع الحمدث الأأكبر او نو يت استباحة مفتمر الى طبارة فاذا 
اغتسات بلا نيةكان الفسل باطلا وبقيت على جنااتك عع . وهذه الا حكام تلزم بارس 
ورين صاحي ٠ن ٠‏ هذه من احكام ديننا الاسلائي واما بطرس ورين فان لكل ا 
منبما ريسأ دينيأ باخذ عنه امور دينه ويعله الواجب عليه انما النظافة الاعتيادية تلزمعا 
كا تزمك فيب عليهما تنظايف جسدها في الام اوبالاغتسال في البيت وتنظيفئيايا | 
لاجل حفظ هما وعدمتضرر الناس منهماولا تنس انسبهما بالنظافة وحسن الثياب فان 
النفس تسر بما تراه من حسن هيئة البدن والثياب وتنقبض بالوساخة والروا الكريبة 
فالدين ليس بشرط في النظافة والتجمل باحسن ما عند الانسان عندخروجه الى الجالس 
العامة ويلزمك ان تنيعها على ما بلزم من هد القبيل فانهما ابنا وطنك وانسانان مثلك 
والدين لا عنمك من نصع غيرك وارشاده فيلزمك ان تحافظ على دواعي الالفة مادمت 
ني الجالس ااعامة فاذا جاء وقت العبادة ذهبت الى امسجد وذهب كل الى الكنيسة 
وبعد المبادة تمودون لتناول اشفالكم بلا تنافر ولا اضرار فان الوق المدنيه نقضي 
عليك بامو ركثيرة 
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هو عبارة عن خاو الكلام من التعقيد والمشو والكلمات المعورة والالفاظ المستمسيية 
مع عدم كاف الشاعى اوالنائر شا من الانواع المم الما جاء منها عفوا واسترساله 
في موارد الرقة حتى يصير البيت او القصيدة كالماء النيم وقد اعتتى به التأخرون 
فهذبوه ورفموه الى ذروة الكنال واللطف وهو الي مايكون بصدور القصائد 
| والغراميات فان اتى به الشاعس في مدح او واو 'فراو رثاء دل ذلك على اقتداره 
ملكته والقران المظيم كله من هذا النوع وانظر الى الفأئحة التي يحفظلها العوام 
والصبيان والنساء لسهولتها والسهامها وتأمل آمة الكرسي الشريفة جد اسحهامها احلى 
من استهام الماء وانور من نيري السماء وقد اشستلت على تسم جل كل جلة نادي 
بشأن من شؤن اق سوانه وتعالى ته حيثيات شتى الاولى ٠‏ الله لا إله إلا هوالمي 
القيوم فهذه لبيان وحدانيته والرد على من جعل مع الله 1 آخرا اونب اليه شريكا 
او ولدك اونا تنزه ربنا عن ذلك وانه حي لاسبيل لورود الفناء عليه قيوم اي دائم القيام 

بتدير ملكه من ايجاد واعدام وحركة وسكون وخلق ورزق وغير ذلك من الشؤن» 
والثالية لاتأخذه سنة ولا نوم أي انما كان قيوما مدبراً ملكد فانه لاتأخذه سنة اي 
فتور رمدم النوم فان القيوم اذا نام او فترغفل عن ملكه فتلائى ووجود هذه الاجرام 
العظلية على نسق لابتنير دليل على انه لاتأخذه سنة ولا نوم وفيه رد على من اتخذ المة 
من الانسان فانه تأخذه السنة وينام وهذه صنمة العبيد لا الالمة ٠‏ الثاثة له مافي 
الموات وما في الارض اي ان مافي السهوات من فلك وماك وكوكب ونفس وما في 
الارض من عنصر ومعدن ونبات وحيوان ملك له وخلق لاتصرف لاحد سواه في 
شي'منها وفيه ردعلى من يمبدون الكواكب والميوان فانها اذاكانت مملوكة للذير مصنوعة 
له مقرورة بفعله مسيرة باميه كيف نكون 1 اللمة تتبد مع فترها وعيزها واتحصارها في 
قبضة النير فهذا النير امالك لها هو الاحق بالمبادة والتوحيد جل شأنه. الرابمة منذا 
الذي يشفع عنده الا باذنه اي ليس لاحد ان متقدم بين يديه بالشفاعة لاحد الا من 
اذذله من خا-ته واحبانه وفيه دليل سطوته وجبروته وكبريانه وانتهاء المظمة الى حد ان 
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ذره ولا دشذ منه هباء وعنده مات النيب لابعلها الا هو ويمر مافي البر واأخحر وما 
تسقط من ورقة الا يعليا ولاحبة في ظلات الارض ولا رطب ولا باس الا في / 
| كتاب مبين . السادسة ولا تحيطون بشي من عله الا بما شاء اي لاحيط احدد 
| بني؟ من معلومه تعالى الا بالذني شاء ان بحيط به من جزئيات الكوان وطوارئها وفيا 
اثبات لحب الخلائق عن الوصول الى مفاتح النيب وانه لايسا اي مخلوق الا ما تصل 
اليه انظاره واقّكازه من المربيات علا قاصرا علبا غير بالغ حد معرفة المقائق على ماي | 
| عليه في نفس الام وفيها رد على متكرى مميزات الاندياء وكرامات الاولياء فانه تعالى 
| اذاشاء علم نبي" اولي" بكائن غيبي فت له باب الوصول اليه فخير عنه قبل حصوله 
ويترجم عن الماضي بماكان عليه من غير ان يراه ويتكلم في علوم لم تكتب في اوراق 
ولا مارس شيا منباما هو مشاهد في كل عصر من الاولياء وما نبت في الكتب 
السماوية من أخبارالانبياء ٠‏ السابعة وس عكرسيه السموات والارض اي عله او ملكه 
او سريرمعين نحت المرشكا جاء في امديث الشريف ما السموات السبع في الكربي 
الا كلقة ملقاة بفلاة وفضل المرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الملقة وفيا 
دليل على احاطته بك لكان علا وحفظا وتديرا فان السموات وما فيها اذاكانت كلقة في 
الكرسي وآلكرسي كلقة في المرش ونسبة العرش الى مافوقه من حب الملال والمظلمة 
كنسبة الملقة الى الفلا كانت جزءا صنيرً من ك لكبير وهذا الكل مقبور لكبريائه 
متحرك بارادته فور المزءودخولهني باب المي والاحاطة مع صثره دعن الكل اولى فسان 
من قبر بعظمته كل مخلوق . الثامنة ولا يؤده حفظهما اي لابثقله ولا بتجزه حظ 
المموات والارض وما فبما فانه ماخلتب.ا الا وهو قادر على <فظبما ان الله ممسك 
السموات والارض ان تزولا ولثن زالتا ان امسكبماءن احد من بده وفيه رد على من 
بنسب الموادث الجوية الى الكواكب والوادث الارضية الى الطبيمة فانه اذا كاتف 
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حافظا لمماكان حافظاً لما هما لزوماً ويازم من حفظبما وحفظ مافيهما ان لاقع فهما 
الا مايريد واذا امتنع وقوع غير مراده امتنع وجود مؤثر سواه ٠‏ الناسعة وهو المي" 
المظليم اي هو الملي في ملكه وسلطانه وتصرفه واستثثاره يت دير ملكه المظيم في ععزه 
وجلاله ومبابته وكبريانه فلا بشهه شي؛ من العوالم ولا هو من شي منها بل هوالملي عن 
الصفات الخاصة بالعبيد المظيم بالصفات الخاصة بالالمية قفيها الرد على القائلين بالحلول 
والمسمية والابوة فانظر لتخامة قدر هذه الآية واشتهاللها على عل الاصول برمته وما 
يله من احوال النشثتين مع السحجامبا وسهولة تركيها ورقة الفاظها تمم الفرق بين 
السحجام القوى القدير والسهام المواجز الضمفاء فلو تماق البلغاء حبال الفصاحة في سقف 
البيان وامطرتهم السماء بدل المياه معاني واحصرت الوار النيرين في عقوطم ما قر بوا من 
باب عاز الوصول الى مبدأ هذا البنان فضلا عن الموم حول ماه قل لأن اجتممت 
الانس والجن على ان بأبوابمثل هذا القران لالأنون عثله ولوكان بمضرملبعض ظهيرا 
ف جواب على سؤال »* 
السؤال ٠‏ ما هوالبرهان الذي راه سيدنا يوسف حتى عاد عن الم بمرأة العزيز ققد 

اختلفت العبارات فيه 
الجواب ٠‏ اعلم ان الحم مشترك في النفظ مختلف في الممنى فانه منهاكان بقصد الفاحشة 
ومن سيدنا يوسف لدفمبا عنه والدليل ان الله تَمالى قال قبل ذلك في جانها و راودته 
التي هو في ينها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك فائبت مراودتها الني تثبت 
ان همرأكان للفاحشة خصوصاً وقد وجدت القراق من تثليق الابواب وقولما هيت 
لك ٠‏ وقالفي جانب الصديق قال معاذ الله اله ربي احسن مثواي فشيد عليها بهم 
الفاحشة وشبد له بالانصراف عنه وعنها فلم ببق الا ان يقال ان الهم مختاف ولواتحدا 
لقال ولققد هما بالفاحشة او ببمضهما فلا اعاد الحم تحممنا أنه غيرالحم الاول فهمت به 
عراودة وهم بها مدافمة كادت تفضي الى ضربها ولوفمل لاعرت بقتله ولولا ان رأي 
برهان ربه وهوالنبوة المائمة من ارتكاب الفواحش قيكون م يبا جواب لولا ويكون 
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النظم ولد همت به مراودة وطلبا للفاحشة ولولا ان رأي برهان ربه هم بها دفما بالغرب 
المؤدي الى قتله لوفم ل كذلك لتصرف عنه الوه اي القتل والمعشاء اي الزنا ولثل هذه 
الآية ني حذف اللام من جواب لو وتديمه عليها امثال منبا قوله تعالى « انكادت 
لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبه » فالبرهان هو نبوته وعله ريم الزناعلى الافراد 
فضلاً عن المرسلين وتيقنه من الها تأمى خدمها بقتله لوضربها في دفعها عنه اوعن 
الفاحشة ٠‏ والذين لهم تعلق بهذه القصة شهدوا يبراءته من كل سوء فل يكن هناك وم 
ل الهم على همه بالفاحشة فالله تعالى اخبر عنه بشوله قالمما ذ الله وقالكذلك لنصرف 
عنه السوء والتحشاء وقال انه من عبادنا الخلصين ٠‏ والطفل شبد بوله انكان قيصه الى 
آخرالا تين وامرأة قالت للنسوة انا راودته عن نفسه فاستعصم فشبدت على نفسها 
بطل الفاحشة وله بالمصمة وقالت بين بدي الملك الآآن حصيصس الق انا راودته عن 
نفسه وزوجها قال انه من كيدكن ا نكيدكن عظيم ثم خاطب الصديق بقوله بوسف 
اعرض عن هذا ولو بها لقال له استتفر لذنيكم! قال لاعرأنه واستغفري لذنبك انك 
كنت من الللاطئين فائبت الذنب لما وعدها في الخاطئين وابليس قال لأغوينهم 
اجممين إلا عبادك منْهم الخلمين وبوسف من الخلصين بذهادة الله تعالى في قوله انه 
من عبادنا الخلصين ٠‏ ويوسف قال مماذ الله انه ربي احسن مثواي اي فلا اخونه في 
عرضه فان ذلك دناءة وخسة من الافراد كيف من مببط الرسالة وقال رب الحهن 
احب الي مما بدعوتتي اليه والا تصرف عني كيدهن اصب الين اي انه الى ساعة 
الدعاء التي هبي على بعد من الواقمة بكثيرلم يصب أي لم يمل الى النساء ولا مم بحبين 
فضلاً عن القرب من الفاحشة ٠‏ والنساء اللاقي قطمن ايديين عند ما قال لم الاك ما 
خطبكن اذ راودتن بوسف عن نفسه فائبت انهكان منهن عراودة كا كان من سيدته 
فلا سألمن قلن حاشا لله ما علنا عليه من سوء فاذا شبد الله تعالى وبوسف الصديق 
والطفل والمرأة وزوجها والفساء واليس على عصعته و براءته من السوء كيف تحمل الهم 
على الفاحش ةوه وتكذ يب لمذاكله نموذ بالله من ذلك وأماما قيل من ن انه عليه السلام 
جلى منها مجلس الرجل من الا ة أوانه م يحل التكة أوانه حل الحميان وجاس منها 
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مجلس الحائن أو انها استلقت له وجلس بين رجايها يزع ثيابه وان البرهان استمياء المرأة 
من صلم عندها فقامت لتستره فاستميا من ربه اوانه رأى يمتوب عاضا على اصابنه 
ويقول له اتممل عمل التجار وانت مكتوب في زمرة الاندياء أوان يعقوب ضريه في 
صدره نفرجت شبوته من انامله أوانه سمع صوب في المواء يقول با ابن يعقوب لا تكن 
كالطيريكون له ريش فاذا زنى ذهب ريثه أوانه لم يُزجر برؤية يعقوب خاء جبريل 
فركضه فم نبق فيه شبوة فكلام لا بقوله الا جاهل مقام النبوّة والرسالة متتبع لخرافات 
من غير نحث فيا تؤدي اليه ولوعلوا ان ذلك يؤدي الى تكذيب الله تعالى ني الاخبار 
عنه بالعصوة والانصراف عن الحم ما تجرأوا على مثل هذه المفتريات التي اخنها يشين 
اقح الفساق فضلاً عن بي مرسل ولا يغرنك نسبة هذه الاقاويل الى مثل ابن عباس 
وعكرمة وقتادةوسعيد وجمفر الصادق وغيرثم فان مفتري ابر مفتري النسبة ليروجهعند 
ضعفاء المقولى لايفرك وجود هذه المفتريات أو بمضبافي بعض تفاسير من لا تحاشون 
النقل من السير وأخبار القصاص اذ لوحصل منه ادنى سوء لازم ان يستغفر الله تمالى 
منه أو بتوب ولاخبرنا الله تعالى بذلك في قصتهما اخبر عن كثير مرى, الانبياء ممن 
وقعت منهم صو رالمعاصي فاردفبا بالاستغفار أوالتو به - ول در الانام عفر الدين 
الرازي حيث قال هؤلاء المهال الذين نسبوا الى يوسف عليه السلام هزه الفضهة ان 
كانوا من اتباع دين الله تعالى فليبلوا شبادة الله تعاللى على طبارنه وان كانوا من اتباع 
ابليس وجنوده فليقبلوا شبادة الييس على طرارته ولعليم يقولو نكنا فيأول الام تلامذة 
ابليس الى ان تخرجنا عليه فزدناعليه في السفاهة ما قال الموارزمي 
وكنت امرءا من جند ابليس فارثتى 5 بي الدهرحتى صار ابلس من جندي 
فلو ءات قيلي كنت احسن بده 8 طرائق فسق ليس بحسلها بدي 

والله تعال يحفطنا من اخلروج على انبيأله بما لا يجوزه عمل ولانقل ويوقفنا عند لزنه 
هذا القام الشريف م نكل سوء بفضله جلت قدرته 


يكيه جد 
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جواب على سؤال عن ارم ذات الماد التي لم ل مخلق مثلبافي البلاد 4 


" | 
ارم اسم ابن سام بن نوح جد عاد بن عوص ابن ارم فبو انم لقبيلة عاد 0000 


الي تسعت باس جدم بدليل قراءة الاضافة اي بعاد ارم والمراد بماد أولاده سموا باسم 


جدهم لتى بنوهائم هاثما واذ ن اردنا باره م القبيلةكان المراد بذات الماد ذا تالاخية 


ا في لبد يسن لاه ولد ع مود أوذات ابه الرفيع لماكان في تلك ! 


لقبيلة من الشدة والتوة والصبرعلى الاحمال الشاقة ما قال تمالى فيهم « البنون بك 
ربع اب تعبثون وتخدون مصانع لك تخلدون » وان اردثا مها البلدكان الممنى ١‏ نما ذات 
ابذية مرفوعة على عمد محكمة الصنع ٠‏ والمراد بموله م مخلق مثلبا أي مثل عاد في صبرم 


على حت الصو رواتخاذ البيوت في المبال وما يروي من ان شداد بن عاد ملك الدانيا | 


ودانت له ملوكبا وسمع يذكر المنة فبني مديئة سماها ارم اقام في بنامما لثائة سبتة وعاش ١‏ 


تسعائة سنة وبني قصورها بالذهب والفضة وجعل اساطينها منالز برجد والياقوتووذم 
فيها اصناف الاشحجار والامهارئم ساراليها باهل مملكته فلاكان على مسيرة يوم وليلة 
منها بمث الله تعالى صععة من الماء فاهلكتهم وان عبد الله بن قلابة ندت الله مفرج 

ِ 8 إن قلا اله لترج 
في طلبها فوصل جنة شداد وجمل ما قدر عليه منها وبلغ خبره معاوية فاستحضره وقص 


عليه قصته فبعث الىكب الاحبار فسأله فال هذه ارم ذات الماد وسيدخلبا رجل أ 


من المسلين في زمانك احمر اشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال مخريج في طلبٍ 
ابل له ثم التنت فابصر ابن قلابة فال هذا الله هو ذلك الرجل ٠‏ فيا لادليل عل صمته 
بل هومن وضع القصاص فان شدادالم بملك الدنيا ولا اثرله في غير بلاد العرب وما 
جاورها وتاخمبا وخب ركيب الاحبار لا بد وان يكون مذكو را ف يكتاب ولا كتاب تسند 
اليه اقاصيص كمه ب الا التوراة ولس فبها شي" من القصة ووصف ابن قلابة واستحيل 
على ملوك الدول الآن بناء مدينة من ذهب وفضة ولا بوجد في معادث الزبرجد 
والياقوت مايكني لمم ل عمد قصر فضلاً عن مديئة قضى المال في الما ثلمائةسنة فيلزم 
لما من ن العمد ما نساوي جبلاً عظيا” خسوماً وانها مد نقطع كي لقطع الصزور فلا بد 
وان يكون قد تخلف من الاحجار القينة عند قطمبا مأيكون حلا حالم اججع ولوكانشيء 
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مثل هذا و بعل هكب لكان الني صلى الله تعالى عليه ومسل بخله اولى ول تح عنه 
ثي* في هذا على ان عادا كانوا لسكنون بين مان وحضرموت وهي بلاد الاحقاف 
وكلبا أرض ذات رمال ولريكن فيها معادن ذهب ولافضة ولا باقوت ولا زبرجد وان | 
قيل انه استحضر الذهب والفضة من بعيد قلنا ان هذين الممدنين ل يكونا مستهرجين 
ومستعماين بقدرما هما عليه الآن ومع عنابة الام باستخراجع| في العصر الماضر فان 
المستعمل منهما لآيكني لبناء مدينة يصرف الصناع في بننها ثثمائة عام والقران الشريف 
لم يتعرض هذه القصة ولا كر شيئا ما يوني اليها فلا نول عليها والق ان ذات العماد 
وصف للقبيلة او لبلدم الم بناؤه الصخربي أو المنموت في المبال فانالقصد زجر الكفار 
بان الله تعالى اهلاك عادا مع شدتها وقوتما وعملها الاعمال الييةم اهلك مود اي قوم 
مود الذين جايوا الصؤر اي قطموه وامخذوه يون وكا انزل الملاك فرعون ذي الاوتاد || 
فبو قادرعل اهلاكهم لتكذبيهم رسولج اهلك من كذب رسله السايتين والله اعم 


جا بم ضكلات منكلامه ارسلها امثالاً م 
ادبك حياتك فطول او قصر . روحك غذاءك فاصح اوافسد . علك قدرك فارفم 
او اخفض .انت لانت فاعرف من انت تعرف ترك المزم يضيع الفرص ٠‏ بعدك عن 
الشر مع حب اهله وقوع فيه ٠‏ كن حيث صرت تقطع العقبات وانت جالس ٠‏ كل 
حلاف كذاب. اذا اسنفعمت ما انت عليه فاختر لولدك مبذبا غيرك . امرك بيدك فاذا 
جذبته مطاممك تيدد ٠‏ بين المبدأ والقابة التتبصر فاحفظه تصلها ٠‏ يومك كامسك 
فاعد لندك ما تخيرته منهما ٠‏ لاتضق صدرا الا بما لم بحل مثلك ٠‏ أصل الدناءة 
دناءة الاصل ٠‏ رد بابك دون امل تحضر تأسيسه ٠‏ دولة بلا قانون فوضي وان كثر 
الرعاة ٠‏ كل ملك فوض الى الاحداث ضاع ٠‏ كير لذات الملوك حرب تمدم الانسان + 
وقوفك عند العادة بقطع طريق الزمنيات عليك - مم الصصتمة وانت غني عنما نحل 
بينك وبين المموزات ٠‏ مماسكة بسوسها غارق في الشبواث مقبرة تزار ولا تسكن ٠‏ اذا 

طلبت الراحة فارجع الى ظهر بيك ٠‏ اذا معيت تمكن خيرك مسستهيلاً فانت الماجز ٠‏ | 
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جهلة المسكام حكام الجهلة ٠‏ لن لظام ماتفبه فان فل فاحمل عليه ٠‏ اذا وصلت الغابة 
فقف فوزاً كانت ا وخذلاتا فا بمدها الا المدم . لك عندي بقدر مالي عندك فلا 
تطالبني بمنزل لم تبنه ٠‏ اذا ساعدت الاجنبي على اخذ بلادك فلا تغضب اذا نام في 
فراشك .التهنى بيتك طامعفي متاعك او جاهك . اذا حركت المواطر لامرمكن 
الاول فعلاً ٠‏ من اهان ظالا عد من الابرارء ٠‏ الطامع نحت اقدام الفرص متى مركت 
ونبت ٠‏ اقوى سلاح الطامع فيك اغترارك بلينه ٠ ٠‏ اذا ولمت بالخر فاحرص على نصف 
مالك لكفن شرفك ١كل‏ ذي امل ينتظر غفلة مثيله قكن المذر وما عليك اذا لخت 
من جهل حقائق الامم قادتهالمرئيات.أحسن معاملة الاجنبي واحرص على خصائصك. 
٠ 0‏ قلبك مرجع حسك فلا تقبضه بكريه 

ات كل بعيد قريب واتما تبه الابصار ا وال م كني كيف شثت اذالم 
٠ 22‏ مخك اثيرك فلا رقع دخا النضب اله بد ليك صواعق “م يدل 
اللسان على لسار كذلك يدل على الامل ٠‏ القدحج بالازواج بين الرجال ديائه ٠‏ الشرب 
السياسي يقالب المنسية والدين فانظر مع من تكون ٠‏ جنسك وليك فاذا والييت غيره 
فوق الماجة انكرك الاثنان . اذا نفذ تكلتك فاحفظها بالرفق وابدها بالاستقامه ٠‏ 
اذا اختلنت الاحزاب قكن مع احفظها لوطنك . مح الكائئات فان وجدت خالدة 
بالمين فمش مما عاش به اذا رأيت المعذبين في الحرية لخد في تخليصهم او لحوق بهم + 
اذا صح تأثير د المدوم في الموجود صع تأرغتل الملك في مننظءه ٠‏ وثوقاك بغير المهرب بله. 
علم وادك العم وباعيك ذا أخرسته العوارض ٠‏ اذا صاهرت من هو فوقك قتعم 
عبادة الاوئان قبل الأقدام ٠‏ اوص على أهاك قبل ان مخرج للفتنة ٠‏ اذا صرت ني 
الغوغاء ة فلست شريقاً ٠‏ اذ أقيت السلاح تا فانت المتتول ٠‏ تنافلك عن اهل العيوب 
فضيله ٠‏ من نام في جعور الافاحي خاقها ٠‏ مسكن بين الاعادي حبس ردي ٠‏ غابة 
السعي رغيف اوردا ٠‏ من فوض الامى لمولاه استراح ٠‏ فمّد الرجال علامة التقبكر . 
من امرك بنيرحق فأتمرت له هان عليه دممك ٠‏ اجبل تجبل زوجتك تلتذ ولا تجبل 
يجبل الملوك تقتل . هيبة الظالم بالسلاح وهيبة العادل بالصلاح ٠‏ اذاحككت فته 
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مالا ترضاه لتفسلك الا بحق ٠‏ من تحمل ميت حماك حيا فصله واقطم خيره ٠‏ تجاهل 
المالروقت الرجوع اليه القلاب الى الميوانيه ٠‏ اذا ريحت في التهار دينارا فبيي* ماتمك 
لساره ٠‏ اذا ست أمة جسمها ني ملكك وقكرها في غيره فنّد اضمت نفك 
واللث مما ٠‏ امقول تعرف المتول فمنون عاك باحسن مافيه 

ا 
| 


جزاء فمال السوء في المدل مثلبا ‏ » فتفس بنفس والمروح قصاص 


دنوك من مرضي القلوب تعرض » لعدواك فاحذر فلدواء عزيز 


ذوق المماني لذة » وسواه باني بالهوّس 


ذم التق وأهله ه أمربحسلي الطرش 


خذمن زمانكصفوه »م ودع التعيق تسترح 


سمج تربية الاإناء دم 
اشتفل الكتاب قدا وحدياً بوضع الكتب والرسائل في تربية الابناء وتهذييهم وتقلهم 
من حضيض البهيمية الى اوج الانسانية ومدار الكيال وقد اختلفت عباراتهم باختلاف 
الاقكار وتباين الاقطاروكان للشرق القدم الراسحئة في هذا الباب فنهذب رجاله وترقوا 
الى أعلى مقامات الفضل بما أخذوه عن اساتذة التربية وكانت طريقدة التعليم واحدة 
في جيع أقطاره ثم انتهى الى تع العلوم من طريقين طريق التلقي عن الاشياخ وسعوه 
الطريق الدبني وطريق الاخذ عن الاساتذة وسموه التعليم المدربي وهذًا الاسلوب 
معترض عند الاوروباوين فالهسم الآن حل الاختراع ورجع الترييب فالس 
ماحسئوة والقييح ماشحوه والروابة ان لم ثنته اليم فههي باطلة والنسبة اذالم تتصل بهم 
فههي عاطلة وهذا الذي الزمنا المدول عن الث في طرق تعليم الشرقيين الى النظر في 
طرقهم لتجاريبم فماع فيه فان ادن موقوف على تقليدم والاخذ بطريقتهم والوحرية 
لاتوجد الافي عخالتهم والممل بنير رام ٠‏ ولا بد لنا معاشر الشرقيين من عجآراة الاتم 
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المدنة لخروج من مضيق التوحش المنسوب اليناما دمنا على تعاليم اسلافنا ولا نصل 
الى هذا الملقصد الا بالوسائل التي اتخذتها أوروبا وكلبا محصورة في طرق التعليم وي 
انهم خلطوا التعليم الدني بالتعليم المدرسي وصيروها طريقّة واحدة فبنوا في كل مدرسة 
كنيسة يصلي فيها التليذ قبل الدخول الى الدرس وعند اثتهاء الدروس لطرج من صخره 
عارقاً بواجباته واتخذوا المعلمين من القساوسة فالكاتب والماسب والرياضي والطبيعي 
حتى فراش المدرسة وطباخبا كلهم منبم فد جربو الفسبم في الوحدات الجامعة !/ 
بجدوا انفع من وحدة المذهب وإذا نجد الكتب التي بايدي الاطفال كلر! محش 
بالامثال الدينية فاذا ترق الطفل الى درجة عليا وجد العلوم الرياضية والطبيعية مخلاة 
بقواعد دينية كيكون المذهب مطوظاً بمين الاعتبارعةوظا عندالصخار و الكبار وقد حتوا 
القيام بالمظاهى الديئية على الاطفال والنساء والفتيان والشيوخ حتى انك تجد أرباب 
الفكر المر الذين لابدينون بدين تجارون المتدينين فيا مم فيه فلا تقدر احدم على فتح 
ذكانه م الاحد ب يت مقة سود هم ولا أذ زجة نيل شري ولا 
يترك ميته بغارو ق الدنيا من غير أن استحضر له قسيساً ولا يشتفل في أيام الاعياد 
تظام بعدم اعتقاده ولا يطعن في دينه وهو في يمع أدبي او اوعأني ولايكت عن 
اقامة المجة على صحة دبنه اذا عورض فيه . وما متقّده من فاد المقيدة على زععه 
الفاسد اما هو امس باطني لابتظاهى به الا عند من الله فيه ٠‏ وهذا الذي جع 
وحدة اوروبا الاججاعية وان اختلفت القاصد السياسية التي هي في حك الذره روع لهذا 
الاصل الونيق + ثم ال# م يدونونكتب التعليم بلنتهم اللستعملة في وطنهم فلا يجد 
سوا م , بالاتكليزي ولا رومياً تعم ا الالماني ولا نمساوياً أل بالروسي ولاايطالياني 
ستعلم بالاسباتيولي بل كل دولة تحافظ على لنتها جعل التعليم م تيد ع الكتب 
العلية موضوعة بلغاتهم الا مايكون من بعض الكلمات التي تضعما العماء بالاسات 
اللاطيني او اليوناني فانها تقرأيين أهل كل لنة باللاطينية اواليونانية لانها في حم 
الامطلاج الذي لابتتير ولكنهم يترجون المنى بلنتهم قاذا تع التاميذكلة اخذ معناها 
مدها حرصاً على بقاء اللفة حية ععرفة معاني لسان الغير بها ٠‏ وهذا الذي طلبنا له عقد 
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جمعية علية ٠‏ والسبب الباعث على الحافظة على اللغة انما الم نوان الجامع للجنسية المافظ 
للتارعخ الداعي لاجماع الافراد اذا تفرقت الامم فالحافظة على اللغة محافظة على الجنسية 
بل على الملك وما لشتمل عليه ولمذا لاتميل ابة دولة لتقل التهاليم من لنتها الى لغة اخرى 
مهما ممست الهاجة اليبا ولا تمملي شهادة لتلميذ ادَّى الامتمان في #يسع العلوم بشير 
لنته مهما كان تمكنه من اللغة الاجنيية عن لفته ومهذه الوسيلة حفظت مقاصد 
الدول وامتازت كل أمة بمخصائصها التي حفظتها لما لنتبا ٠‏ وكثيرة ماسممنا ورأينا 
اناس من اوروبا اختلطوا بنير جنسيتهم وتكلموا بلنتهم ثم جاء ابناؤم من" يعدم 
وتعلوا بلفة النير فاسقوا من جنسيتهم وتجنسوا يجنسية من يتكدون بلقتم كا 
حصل في الالمان الذين تأتجلوا والذين تفرتجوا أيام ثورات الاوسترغوط 
والتورمائدية وغيع وما ذلك الا بترك لنتهم واستعمال لفة الير لني حكنت بكيم 
الذّات تنا لما :ومن ومبادهم تعليم روابط المجنسية وشرفها ووجوب الحافظة 
علييا فرج التلميذ عارقاً هدر نفسه عحباً لابناء جنسه حافظاً ناريخ قود قومه 
عا بثارات الدول معيم وارسباطهم بيرم عيما بالفروع التي تفرعت من جنسيته 

والاقطارالتي حلت بها باحثا فما حفظ وحدة جسيته ويج مكنا ويرفع قدرها وخي 
تروتها ويكثرعارتها وقدم تجارتها ويصح زراعتها وتحفظ حدودها وينور اقكارها فا 
رأى فضيلة في امة الا نقلبا اليها ولا مزية في موجود الاسبل لما المصول علها وبهذا 
رأنتاكل جنس في اوروبا مرتبطة افراده ببعضبا ارتباط أهل بيت واحد وان توزعت 
الاهواء حول المشارب السياسية والمذاهب الدينية ٠‏ ومن مبادهم تلم :التاريخ اللي 
والوطني فيعرف كل ليذ اصول اناه والمتقلبين في وطنه وادوار عمرانه واسباب شدمه 
وتأخره والعوارض التي طرأت عليه من خيروشر والامم التي هاجته ضِ نتاخمه والتي 
تواد اهله والتي سنافرهم ومن تارعخه يعم الرجال الذين ا وطنه در سياسيين 
وحر بين وكتاب وفضلاء فترى الامة سارية خاف رجال الطبقة الاولى من المدريين 


على الاعال معضدين اراءهم معارضين اعداءهم فاذا شرع العظيم منهم في مشروع ناقم 
للوطن وأهله رأى الامة أمامه منادمة بصوته مؤبدة مبتكراته فيقوي بذاكعزمه وسهر 
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في طلب راحة الامة وتقدمبا فرحا معرفة الامة لقدره مسرورا بتدوين الامة لتاريخه 
اذ لابد لكل انسان من غرض ذاني معإكانت حربة ضميره في أعماله ولا غرض هدمة 
الاوطان والامم من كار الرجال الاحفظ تارعخ حياتهم بينالامة التي مخدمونها و يتركون 
لذائذهم ومشتهيانهم في جاب تع الامة َخُ اام التي تركوا اللذائذ والشتبيات 
لاجلا ٠‏ وفي مقدمة رجال العم والآثثار املوك والوزراء فترى صورهم مرنسمة امام 
التليذ واجمالحم مدونة بين يديه فيعرف قدر ملوك وطنه وشرف الحافظة على بيت الملا 

والدفاع عن اهله ونخصيهم الجليل اذ لاشرف لامة لا ملك لما ولا جد لملكة اضاعت 
بيت ملكبا هذا رى الاوروباوبين متعاضدين على حفظ ملوكيم متدافمين في 
طريق وقاتهم من الموارض الضارة قاين باداء واجباتهم وفروض رسومهم 15 رهم 
تمدحون بوزرائهم وبنادون مجدهم وينشرون احمالهم في جرائدهم ويحفظوما في 
في واريخيم ويعاملونهم معاملة الآباء الرجماء و يعتلمونهم تعظيم اشرف الناس واعلاهم 
قدرا ٠‏ ومهذا افتى الوزراء امارهم في خدمة الاثم وجدوا في حفظ اوطانهم وجلب 
موارد الثروة اليها وتربية ابنائها تربية الحكياء الدريين على ججيع الاعمال ومن مبادئهم 
تحذير التلميذ من الثورة على مككه او احداث الفتنة بين قومه وتنغيره من الانضمام الى 
الاحزاب الفوضوية ولمبكل مخالفة لاوامى ملوكه وو زرائه التي تصدر للاصلاح واحياء 
المعارف والصنائع ووقاية الماك من الاعداء ٠‏ ويذُكرون له بض قصص الثائرين وما 
لم من العتاب وبعض المعارضين وما البني على معارضتهم من الدمار فطريج التلميذ 
قرسا م نكل خير للوطن واهله بميدا. م نكل شر للوطن واهله + مم ثم يضيفون لهذا كله 
تاريخ الام وما لهم من العلائق والروابط و يمون الى ذلك مكارم الاخلاق وبحاسن 

المغات والارشاد الى الاقنصاد المالي والانتظام البيني وتعليم ضروب التجارة وما نع 
لما فاذا تمت له هذه المبادئ* وانتقل منها الى العلوم العالية خرج من المدارس قابلا 
للكيالات مستعدً! للادارات مؤهلاً للسياسيات فلا بزال يطبق عمله على عله واشغاله 
تشبد له حتى يتنم في سلك الرجال العظام وهناك تظبر ثمرات ممرباته وفوائد خترعاته 
ومروياته ويشار اليه بانه جل الذي بحسن تربيته وشريف عمله زاجم يمتكبه اعاظم 
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الرجال ٠‏ وهذه التربية هي الني رفمت ممالك اوروبا الى اوج السعادة والمنعة وانتبت 
اميا الى سنام أككرال 

ومن هذا الانموذج نمم ان رجال اللدين في اورو با هم اسائذة السياسةورجال السياسة 
هم حفظة الدين فاتحد المبدا والغاية وهذا عكس ما نراه في جميع اهل الشرق فان 
العلاء مبتعدون عن السياسة مقتصرون على العلوم الدينية فاذا عرض عليهم ام سياسي 
احجموا عن اكوض فيه همل طرقه وان تكلموا فيه بالجراءةكان اط أكثر من الصواب 
المدم اشتفالهم بمثله ولمذا هملهم الامراء في المجامع السياسية واخذوا بآراء منم دونهم 
في الرتبة العلية اذا كان من المشتفلين بالسياسة المدربين على اتمالها مع ان فريقف 
الططاء احق الناس بالاشتغال بها والتفئن فيبا وغوص نحارها فان نوازل الملوك تقضي 
علييم في الغالي باسنشارة العلاء فاذا جهلوا ما استشيروا فيه ربما اشازوا بما فيه ضرر 
الامة وم يظنون انهم محسنون صنما مخلاف ما اذا اشتفلوا بالامور السياسية فانهم ما 
عندهممن ترية الك واقتدارم على فهم عويص المعاني هرون في السياسة ويتقدمون 
على المشتفلين بها تمر طويلاً اذا اشتفلا بها زم قصيرا ويس في النصوص ما يجنع من 
الاشتغال بها حتى نعده معصية بلكل العلوم الشرعية من قواعد السياسة فان ابواب 
البيوع والزروع والوقف والمرب والسم واأنايات والشبادات والمموق والعتق والقسمة 
وغيرها كلرا من اصول السياسة ومن درس الملوم الكثيرة لا يمز عليه دراسة القوانين 
والمعاهدات الدولية والاخبار اليومية بعد ان تمت له المعدات ومواد التمصيل ٠‏ فا لنا 
انتقاعد عن طرق اوروبا النافعة ونسبى في طرق تُفمّدنا معاشر الشرقيين روائط المنس 
واللذة والوطن والدين وما لنا غفلنا عن مبادئ" اللمعيات الاوروباوبة وسلنا اولادنا الى 
اسانذتها فاعادوم الينا “تجنسين يجنسياتهم حميقة وان شابهونا صورة قنرى المصري 
والسوري «التركي والعراقي الذين ليوا من بادى" امهم على اسانذة القرير 
والبروتستانت والجزو يتصاروا قسما ثالثا يبن الشرقيين والغربسين اللمجة شرقية والمساعي 
غربية ٠‏ فا ذا على اغنياء الشرق لو عدوا اللمميات الميرية حت حمابة دولهم وفنحوا 
بها اللدارس الوطنية وعلموا ذيها هذه المبادى“ تقليد لاو روباوساعدتهم المحكومة محفظ 
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مشروعهم من السقوط وتسبيل طرق ميم التعليم وتوسيع نطاق اجلمعيات باعداد محافل 
المطابة المانية الملمية ونشر المطبوعات الاهلية ومكافأة النابنين ومساعدتهم على جني 
ثرَة اتمايهم باستخدام او تسبيل طريق معيشة او اعانة على صناعة وحفظ الامتيازات 
لمؤلنين والخترعين لهو الامكار وتكثر المبتكرات فهذه اوروبا تنادينا 


عي خذو! وبي اقندوا ولي اسعدوا وتحدثوا بغرائي بين الورى 


-+جلا بم تقدءوا وتأخرنا والخلق واحد دم 
هذا السؤال لحجت به ألسنة الشرقيين واشتغل المقلاء به في كل المالك الشرقية فندوا 


يتساءلون فها ينهم عن الأورو سين ما قدمهم وآخرنا والحلق واحد ٠‏ وكا دارالسؤال | 


على ألستهم دارعلها كثير من الاجوبة وكل واحد يزتم انه عرف السبب ووقف على 


علل التأخر فنهم القاثلون ان ابرّله كك ني الفمال الاجسام يحب ما تدعو اليه | 


طبيمته وقد قضى على الشرقبين بآلكسل والتقاعد عن الاعمال العمرانية ما قفى على 
الاوروبيين بالتمل وعلو الحمة وعلاوا ذلك بعال حكر ها علهم الادوار الاضية فتداخذ 
الشرق ادوارا علمية مدلية اسقدت اوروبا مدنيتها من دوره الاخير ايام كانت على 
اسوء مما عليه اشرق الآن ٠‏ ومنهم القائلون ان الدين الاسلاني ما نع من التقدم وهو 
علة العلل في هذا الباب واسعاب هذا القولكالببةا حكون الصوت ولا يدركون الممنى 
فد قلدوا في هذا الوهم اوروباويا في قوله الي طارت به الصممى يكل مكان وفاتهم 
الت الشرق ممت باديان تابر الدبن الاسلامي والأخذون بها اضماف ا لآخذين 
بالاس لام ومع ذلك فان اتفبقرهم في المدنية والقوى الملمية أكثر من المسلمين بل 
لانسبة بيهم وبين المسلمين في المدنية والالفة بين الناس ومعاشرة المغاير ين لحم 
وديا ٠‏ فلوكان الاسلام مان (أينا المند والصين في تقدم اورويا وحالهم شاهدة 


بام احط من اسامين بدرجات ٠‏ ودعوى الاوروبي ان الاسلام سبب للركات ا 
الشرق ضد الثرب وانه لا سكون للاقكار الا باعدام القران والأخذين به مدحوضة ١‏ 


بالمروب المتواصلة بين دول اورويا السصية من عهد الرومانيين الى الآن وكا كثرت 
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مدلية دولة اوروب ة كثر تنتها في آلات القتال والتدمير “ع سكون الشرق هذه 
القرون الطويلة لا تمرك الا دفاءاً عن وطنه الموطوء باقدام اوروبا الملوثة بالدماء 
الشرقية ٠‏ ولا حركه الا فتنة اوروبية ولا دي لأورو يني ترك للك ارقي لا 
الطيع المي والتعصب الديني وانما لشدة تمسك هذا الاوروبي بدي هكره ان برى 
ديا غير واحب ان لسع صدى صونه في بلاده ليل النفوس الى رجل غيور على 
الدين ٠‏ وقدكان للاسلام اليد القوبة ايام صولته فلم باش بها عواطنيه ولا مدها الى 
مماهديه بل ولا حرّك بها عصاه نحو المتوحشين عند نزوطم على حكله نحت سطوة 
سلطانه ٠‏ وإريكن عند جاه من التصب ما تحملمم على قهر الى بالتضبيق على ترك 
اديانهم بلى خيرمن نازلهم بين الاخذ به او الاستيطان على حكه وهذه خصوصية له 
من بين الاديان ويكفيه من اطلاق حرية الامال انوفدا من نصارى العرب وفد على 
ا سيدنا مد صلى ال تعالى عليه وسل وهو في مسهده فلا ادركتهم الصلاة قاموا ليصلوا 
جبة الشرق فاراد الصحابة التعرض لم فنمهم لني وتركيم يصلون في حضرته لير قبلته 
وعلى غير ملته وليس بعد هذا مسلك للرية الامكار والاديان ٠‏ ومنهم القائلون ان 
اختلاف المنس مانع عظيم وهذا وانكان له وجه ولكن هناك وحدات اخرى ثترك 
لجنس خصوصيات وزايا لا تبعده عن الانقياد للساطة الجامعة للاجناس ٠‏ وممهم 
القائلون ان الاديان سبب العخاذل الحاصل فى المالم ولا سيل لمنعدالا بتركبا جلة واعدامبا 

من الوجود وهذا الاريق مقَلد لدهاة اوروبا الذين اف دواكثيراً.ن الاخلاق الثشرقية 
ببذه الترهات والاوهام ٠‏ مع اننا لوفرضنا عدم صعة الاديان وانها وضدت نظلامات في 
ايام الحشونة والجهالة ولا لزوم لما الآآن مع وجود التوانين الوضمية لكان هن الواجب 
احترامها واعتبارها فان تير وعدها و وعيدها في النذوس لا بلذه قانون فان اللخنص >كلنه 
ان شر من عموبة القانون أما بالبعد عن موجبها وأما بالتحايل على تأو يل «واده بالوسائط 
ولكنه لا يمكنه ان بفر من عتّوبة الل باية حيلة على مملقده ٠‏ ولوثرك الناس وشأنهم 
لأ كل بمضهم بم وأجيزت ابة دولة قانونية عن بط افرادها ولوكان لما في كل ذراع 

سكري حارس ٠‏ وما ساعد الملوك على النظام وبث الامن الا القانون الدينى وما فتج 
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الباب لاهل القوانين الوضمية الا الثشرائم الدينية ٠‏ والدين هو الذي تحمل المسكري 


على بيع حيأنه في حرب ددلية ة انتصاراً للدين واقدامه في المرب الدينية هوق اقدامه في 
المرب الملكية اضماناً وما بدعوه للدخول في ساحة القتال الا لطر الاخروي الآني 
به الدين ٠‏ فلوعلم المسكري ان لا بعث ولا اجر على عملة لفرمن ساحة لقتال فان رضم 
قاتل مكرها ٠‏ ولا قال ان الششرف الوطني يلزمه باقتهصام غمرات اموت فانه اذا علم انه 
يعدم للوت ليفوزالماك او الامير ‏ عراده ولاثواب ولانيم فانه لا بيع حيأنه بإذة غيره 
واذا بطل هذ أكله لزمنا العث في الملل التي اوجبت 5 ولانتوصل الها الا بمعرفة 
الاسباب التي قدمت اوروبا فبضدها تيز الاشياء 
١‏ اليب الاول 


لا يتكران تمالك او روي كانت دوقات وكونتات وايالات ومالك صغيرة وكبيرة وان الذبن 


صيروها الى ما هي عليه الآن عائئلات تسلطت على عائلات وضعت الاجزاء الى بعضبا ' 


وصيرت كل قطمة عظية تملك مستمّلة ٠‏ وعند ما تلبت هذه العائلات خافت مرك 
تحرك الم خلف الاستقلال فبدتها التجارب الي توحيد اللئة في بلادها ليت حمية 
الجنس التي تدفع الها الاغة فم يكن في بلاد فرانسا واتكاترة اوالمانيا من يكم له 


البلاد والمراد بعد م التكم ب بلذة الغيران الملكة توحد اللذة فيا فيالمعاملات والتألينات والتعليم | 


والمخاطبات فلا لستعملون لنة الذير الا لضرورة تدعواليها يحيث لا يتوسع فيبا الى حد 
ان تسطو عل اللغة الحلية ٠‏ وقد اعتنت الدول بذلك حتى ان مثل اباقار. لدت الدول 
الكبيرة نمت اغات الذيرمن استع لما في مدارسها ٠‏ و.هذا القانون تقلواكل جنس 
دخل تحت سطوتهم الى لناتهم كنت اللنات على الاجناس التي اخذتبها وصيرتهم 
كاهابا في الاخلاق والعادات - م اذانهم واتقعاطهم بشواعل اللغة اللوضوع لهسا 
تاك الالفاظ ٠‏ وملوك الشرق اخطأوا هذا الفرض وتركوا المحكومين تكامون بلقلتهم 
وتتعلون بم فبقيت الجنسيات حية نحياة اللنة وذلت خاضعت بقدرما دعت ضرورة 
الضعف والفراغ من اللعدات وكا فتع لجنس باب ثثورة او مرك لاسلقلا ل تدافع حول 
الدامي وتفانى في المروج من اسر الفيريشبد يذل الامم التي حكلر| الرب ول يوحدوا 
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اللغة فهم مفضعوا بقَدر ما استعدوا للخروج من سلطهم أو للتنلب علييم حتى تمزقت 
الملكة وتوزعت في ايدي الثازين والمتغلبين ٠‏ والترك 0 
العرب تركوا اناس ولماتهم وم يوحدوا امتهم في محكوميهم لا بطاريق الاجبار ولا بتاريق 
التعليم فبقيت نار المنسيات نحت ردم انتبازالفرص حتى تمت المبادئ” فقامت عليها 
الاجناس ثائرة بتفسها او منبعثة تحريك الذير لما ٠‏ ولا يككر ذلاكالا من جهل اسئقّلال 
الفرس والافنان وبخارى والمن وتونس ومراكش وءسقّط وزتجبار والبلغار ورومانيا | 
| والجبل الاسود والسرب وتمالك السودان والمند الاسلامية وقدكانوا تحت السلطة 
العربية ثم التركية والفارسية بسدها ٠‏ وهذا الذي اخاف ممالك اوروبا فاتخذت ما حصل 
للعرب والترك والفر سكتاباً تدرس فيه وقاية ممالكها من ال.وارض المعددة لوحدة كل 
امة منها ٠‏ وما اتخذت هذه الط اربقة لنوحيد ا الجنسيةفي بلادها التزمتبا الام المتثلبة 
عليبا ولكنها لم تجمل الانتقال الى لغتبا اجبارياً بل التمت التدرج لذلك بشعميم التمليم 
بها ثلا يثفر المحكومون اذا علوا سعيها في امانة لنتهم في مخادعبم با بام التعليم حتى 
اذا القرضت الطبقة الماضرة خرجت التي بمدها مذيذية فاذا مضت جاءت الطبقة 
الثالثة من -جنس الامة الماكة لنة ودين فتأمن ثورتها وتحركها عليبا لكونها صارت منبا 
واذا دامت هذه المرب الخنية قرا او قرنين والشرق في غفلته منحدر في تيار الاوهام 
مانت الاجناس العربية والتركية والفارسية والحندية والمغولية والخبشية والافريقية واصح 
ارق سكرنا بام اوروية لنة وديا وان ولدوا في ايا وافريديا 
السب الثاني 

عند ماتم لكل عائلة اوروبية الإستيلاء على قطعةخصوصة وحدت السلطة في 9 
اتنب ب فم تككن أي انسان من التغلب علههم من اي ادارة فراراً من توزيع السلطة 
وضياع القانون بالاهواء والاميال الجنسية ودوفاً من انساع سلطة القوو رينعا 0 
للاستقلال . واستقرت الما ل كذلك حتى تم تقل الاجناس لنة وديا وصار للجموع 
جنا واحدا . وعند تنلل مملكة اوروبية على مملكة شرقية نجل الاداراتالمالية بيد 
رجال منها لتوحد السلطة وتكككن من القبض على ازءة التوى المربية والمالية والادارية 
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فتراها تسوق الملابين من الشرق بعشرة رجال منها ٠‏ وهي لا تمكن اجنبياً من ادارتها 
فلا ترى روسياً قائدا ميش الكايزي ولا اتكليزياً وزيرا مالية روسيا ولا فرناوياً 
وزيا لمارف ايتاليا ولاايتاليا وزيرا لربية فرانسا وهكذا بقية الدول ٠‏ ودول الشرق 
اخطأت هذا الطريق ولفقت المال من الاجناس الحكومة وغيرها فانحات عرى قواها 
وكثر فها الثورات والتغلبات حتى جاءت الدولة العرية فوحدت سلطتها في دورها 
الاول ففت ملكتا بكثرة فتوحاتها ونفذت قوانينها الشرعية والوضمية في المالك التي 
ربطت خيولما بابواب ملوكبا وامرائها ٠‏ فلا انسع نطاق المدنية وجنع الملفاء والامراء الى 
الرفاهة والسكون اسلوا امور ادارتهم الى الاجناس اللحسكومة بهم فدعام حب الاثئرة الى 
نع ما بيد موالييم وساداتهم ورجعت العرب القبتري وكثر المتغلبون وفسه النظام 
وجرت الدماء فيكل جهة وطمعت دول اوروبا فباججت الشرق بعد ان كانت ترعد من 
ذكره ثم انتهى الام جمع السلطة للامة التركية فاخذت دورها الاول بما لاينزل عن 
دور المرب بل تخطت من ,سيا لاورويا وفتضحت بض قطع منها واستولت عليها 5 
وما زالت تزاول الاعمال بنفسها حتى وقذت برزخاضياً بين اوروبا وبين بلادها ومالك 
الشرق ولا انتبت في المدنية الى حد الرفاهية والود الى الراحة وفوضت امس كثير من 
الادارات الى غير جنسيتها كانت تاك الاجناس الوسيلة العظهى لتداخل اوروبا في 
ملكتب وكذنك بمّية المالك الشرقية التي اصبحت ميدااً للب رجال اوروبا بعقول اهلها 
السبب الثالثك 
كل عائلة تنلبت على قطمة في اوروبا وحدت ديْها والزمت ا مين بالاخذ به 


واراقت غزير الدم في سبيل توحيد المامعة الدينية ثلا نترك ينهم ديأ آخر يو وجب 
الثفرة والفتن الداخلية والتداخل الخارجي وقد اعتنت اوروبا بالدين اعتناء غرساً حتى 

ملأت بكاماتهكتب ب التعليم من اي فن كانت ورسعت الصليب الذي هو 0 
ا حترمة دنا عل الملابس واواني الأكل والشرب والبس.ط والفرش والآلات واوراق 
الزيارة والمباني حتى عل اعتاب الابواب قلا بكاد بقع بصر انسان على شي ؟ الا وعليه 
هذه الصورة اللقدسة ليكون الدين في قكر الواحد منهم في كل طرفة عين ٠‏ ولعلهم 


ركه) 
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ان وحدة الدين اذا انضمت الى وحدتي اللغة والسلطة قامت الملكة على اساس متين 
اهقوا بنقل الام الشرقية بطريق التدرج فلم تبر فرانسا اهل المزائر وتونس على ترك 
ديهم ها فعلت اسبانيا في مسليها عند تثلبها علييم حيث اللأنهم الى التنصر او المروج 

من البلاد وكذيك الكلترة ل تكره مسلي المند ولا روسيا قهرت مسلي طاغستان 
والترمان وغيرثم ممن ثم في حوزمها وائما التزمت كل دولة ان مم لثنها فيهم وان تمت 
المدارس لتعليم الابناء على اخلاق الامة الماكة ونع تسل الدين الا مبادئ قليلة جدا 
تموه سها على ضعفاء الادراك لغرج ج المتعلمون فارغين من الدين فيسبل لهم لأي دين 
بعد ٠‏ فان تعرضت امة شرقية 7 ديها ولولم تكن محكومة بامة اوروبية نودي عليها 
بالتوحش والمشونة والهمجية وقيل ان هذا تعصب درن بي مع ان التعصب الديني لابوجد 
الاني صنع اورويا ولكن القوة تقول للضعف ما أنشا ٠‏ وقد اخطأ ملوك الشرق هذا 
الطريق واكتفوا بالقتوح او التغلب على النير وتركوه على معتقدمما كان يصنع قدماء 
المصر بين والباليين والفرس والمنود وغيرهم ثم جاء الاسلام فاكتنى من الناس بالاخذ 
به ا والاذعان ملوكه وعند ما نشر جناحيه في الشرق والغرب ترك أمماكثيرة على اديانهم 
المسيعية والموسوبة والبرهمية والمجوسية والوئنية واعطاهم حرية التمبدمن غير ان بتعرتض 
لمم احد من المسلمين وهذه صزبة لا توجد في دين غيره ٠‏ ولكنه لم يجن من هذا 
الغرس اميل ثناء ولا تكورا بلهاجت اوروبا باجعها الشام بالنزعات الدينية وخربت 
دياره واراقت في كل شبر منه دم انسان لبت الدمار على مسليه ومسحريه واسرائيلييه 
واصيع فارنعاً من معدات العمران محالاً بينه وبين التقدم بسور الفقرالذي بنته اوروبا 
بيد التعصب الديني ٠‏ وم عكل هذه النتن فان اصول ديثننا توجب علينا حسن معاملة 
من غابرنا ديا ومعاشرة الوطني والمستوطن معاشرة المثيل وان عاملنا بضد مماملتنا له 

: لعدم امكاننا التصرف في اصول ديننا ٠‏ ولم كتف اوروبا بتوحيد الدن ني بلادها 
بلى عقد الاهالي الجمميات الدينية وربوا لما ألوقا من القسوس ويذاوا لحم الملايين من 
الذهب وبثوهم في الشرق تحت حمابة دولهم ورعاتها لخاسوا خلال افريقيا وآنسيا 
داعين الى الدين وقد اتحدر الشرق في هذا التيار الذي لا مرسى له ولا مرجع الا 
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توحيد الدين شركاً وغرياً ٠‏ وقد اخطأ الشرقيون هذا الطريق قنامت الام في زواي! 
الاهمال وعكفوا على الملامي يصرفون فبها الذهب والفضة ونركوا العلاء والاحبار 
والرؤساء يجلسون في المساجد والمعابد والمياكل منتظرين من يقطع البراري والتفار 
ليتعلم منهم الدين وقد التزموا الطرق البطيئة وصعبوا على المتعلم طريق المصول على 
المعارف ولا نبيييم بالتقاعد عن جوب الاقطار مع ما هم عليه من الفاقة والماجة الى 
القوت الضروري وائما نديب الاغنياء واصحاب الاوقاف الذين ضلوا هذا الطرين 
وجعلوا اموالهم غنيمة لمن لا !ستحقها من ذنم في تكية او موع لمولد او نذور لاضرحة 
حتى من وفق لرصد شي للتعليم صودر بمالميكن في حسابه ولمذا تأخرت المعارف في 
المالك الشرقية وعمت الللمهالة عوامه واقتصر العلاء على التعاليم الدينية في بعض البلاد 
وتركت العلوم الرياضية فاتت الصنائع بموت اهلها وعدم حث الملوك في احيامه)ا وغفلة 
الام عن فت المدارس والمعامل على ذمة المميات الخيرية والتجارية فاصجح الناس 
يعدون مخترعات اوروبا من وراء المقول وحكنوا على أنفسهم باستحالة الوصول الى تقدم 

اوروبا لقراغيم من المبادى” العلية وبعدم عن المسائل الدولية 

السبب الرابع 

لاتحت تربية ام اوروبا تحت احضان ممالكها وجمياتما العلية والتجارية ورأت الدول 
انها لو بيت على التقاطع والتضاغن مع توحيد الدين ينها صارت ععرضة للتفاني في 
سبيل الاطباع وفتحت للشرق بتخاذلما باب تداخل في شؤونها المربية او السلية ول 
تجد شيك تسد به هذا الباب الا المماهدات الدولية لتأمن كل مملكة شر جاربها وتتفت 
لتنظيم ادارتها فاجتممت كلة ملوك اورويا على حفظ الوحدة الاوروبية مرن مس 
الشرق لما مهما تقلبت المسائل الدولية بين ابديهم وعلى توجيه اللممم الى الشرق فتحاأ 
واستعمارا فترام اذا موا بام ضد مملكة شرقية خابر بعضهم بمناً فاذا ارضى هذا ذلك 
وتمت كلة التداخل والاستيلاء نبت الدولة العاملة تحت صراقبة اخواتها فات فازت 
بالظفر فذاك وان خذلت تداركها الكل واوقفوا الشرقية عند حدودها وكلنوها مالا 
يطاق ٠‏ فاذا انتبت من دورها قامت الاخرى لوثبتما التي اباحها لما الاتفاق وعلى هذا 
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جرت ممالك اوروبا حتى مكلها الوفاق من التغلفل في افرقيا وأسيا ٠‏ وقد اخطأت 
مالك الشرق هذا الطريق الجليل فاستبدلت الاتفاق بالتفرة ويث العداوة بين افراد 
الاثم وانيت ت العداوة الى مساعدة دولة شرقية لدولة اوروبة على امة شرقية مثلها 
لاستيلانها عليبا وما شمر المها واقمة. في حبالتها بالقوة او بالميلة الماليةولهذا لا ثرى اتحام 
بين ملوك الصين والهند ولا بين هؤلاء والفرس ولا بين الجموع والترك ولا بين 
هؤلاء والافغان وبخارى وماكش ونتجبار وبهذا التقاطم تمكنت اوروبا مرن 
التداخل بين ملوك تحسهم جما وقلوهم شتى فبتقاطمبم صارت ملك زه 
صغيرة في قارتين عظيتين فسبل الاستيلاء عليها واحدة فواحدة وكل ملك ينظر الماصل 
لماره ولا تمرك هته لمع الكلمة الشرقية او الاتفاق الدفاجي ٠‏ وكان لاورويا اليد 
القوبة في افساد ملوك الشرق وانقاع المداوة بينهم بالاكاذيب ب اموهمة حتى صيرتهماشد 
عداوة لبعضهم من عداوتهم لما بل تلطفها في الخداع والقويه صارت محبوبة عند 
البعض من ماوك الشرق ٠‏ وعلى هذه الاصول الاربعة بنت اوروبا قواعد مالكبا 


وبتربية الام نحت احضانها على هذه المبادئة العظية تفرع عن هذه الاسباب اسباب 
ثانوية كانت قوة على قوة بل صارت مادة المياة المدلية وتقدم الم وا والصناعة واتساع 
العمران 


السبب الاول الفرعي 
اطلاق حرية الكتاب في نشر اقكارمم بين الام لمياة مكار العامة باحتكاكبا في 
اقكار المقلاء وبهذه الواسطة ربى الكتاب ب الام وهذيوم وتقاوهم من حضيض المهل 
والمول الى ذروة العم والظيور ووجدت الدول رجالا مدربين ل افق في تريتهم 
درهماً ولا دينارة وانما وبا الحرروق والعماء وقد اخطأ الشرق هذا الطريق شفاف ملوكه 
من الكتاب والمتلاء فضغطوا على اقكارهم حتى اماتوها ني اذهامهم الى ان جاءعت 
الدولة العربية واطلقت حرية ة الافكار وجمعت العلياء 0 م 5 وترج تكتب 
الاوائل المكنية وغيرها ونتحت ا اغلقه الجهل قروتاً طويلة 7 انقفى دور الضخامة 
وتوحيد الكلمة وجاء وقت المنغلبين فتهت الملكة وتصدى الثانرون لقتل العماء واحراق 
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ألكتب وهدم المدارس فانطفأت انوارالملوم الشرقية وضيق ملوك الشرق على ارباب 
الاقلام فبات الصين والمند والعراقان وبلاد العرب والجبال والغرب على مأكانوا عليه 
مرن عداوة الكتاب ب ونفي الظاهر منهم او اعدامه حي الأو كثير منهم الى الالقياء 
لاوروبا وخدمما بتغرير قومه وتضايلهم التقاماً اوقياماً بحق حاميه من الاعدام ولو 
اطلق ملوك الشرق حرية التحرير وجعاوا الحررين تحت مراقبتهم وساعدوا الخلص في 
خدمة مملكته وجنسه واسكتوا المفسد والج لاحيوا الام التالهة في الثفار وبسشوا فيهم 
ارواح غيرة وحمية تصان بها امالك 
السبب الثاني الفرعي 

هدابة الاثم الاوروباوية الى المعارف وطرق التقدم مجمع ارباب الاموال منهسم افتع 
صناديق الاعمال المالية فتحصاوا ب القليلة على نقود كثيرة واستعماوها في المعامل 
والتجارة وساعدتهم الدول فجرت على مصنوع الغير وتجارته لتروج البضاعة الاهلية 
ول الجوة داخلية ال وببذه الطريقة انسمت الثروة وارتفع الفقراء الى مقام 
الاغنياء واصبحت امالك نباهي بعضبا بثروة اهاليها ووفرة ما ينها ٠‏ وقد اخطا الشرقيون 


هذا الطريق وجمعوا المال لوضعه نحت الارض خبئة او لصرفه في الملاذ والشبوات أ 


وتركوا صنائعهم عرضة لاضياع واستعملوا مصنوع اوروبا حتى امانوا الصنعة والصناع 
وحولوا لروهم الى اوروبا فترى الصانع الشرق أن" من م الفثّر وهو جار النني ولكنه 
لا بشعر بانينه لاشتغاله عنه بالملاذ والملاهي 
السبب النالك الفرعي 

لمارأت دول اوروبا ان المخترعات والصنائع النافمة لاأتكون الا من فريق الفقراء سنت 
قانون الامتياز والمكافاءة والشبادات العلية والعملية ونياشين الشرف لتبعث في الناس 
غيرة المجاراة وامباراة في التفئن والاختراع وكا اخترع واحد شيشا كوفى* على اختراعه والتزمه 
منه الاغنياء وارياب المعامل فكثر الخترعون واتهت بم البمئة العلية الى استخدام المغار 
7 باء واكتشاف الءوالم التدعة والمديثة ٠‏ وقداخطأ الشرقيون اا را 

حترعين وذكوع واعمالهم والكبوا على الاجني ومصنوعه واشمض اللوك علهم عين 
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الزعاية والاعتبار قنترت الحم وقمدت عن السهي خلف النافع من بات الاقكارواكتق 
كل صانع بالبسيط من الاعمال المتداولة لني لا بد منها لكل امة 
السبب الرايع الفرعي 

لا رأت دول اوروبا ان الامية ما تمكنت من امة الا عرضتها للضياع والاستسلام الي 
الغيرحممت التعليم وجملته اجبارياً حتى امج الاميون يعدون في مالكها العظية . وقد 
اعتّدت كل دولة على توحيد التعليم قبن الامة الدين وتاريخ الجنس واللغة واخلاقبا 
وعادانها والقانون المدني الجاعم لوحدة الامة وتاريخ الملكة وحتوق الماك وواجبات 
الدفاع عنه حتى سرت روح المياة الدولية ني كل فرد من افرادها وانسع نطاق الاقكار 
فاصيعوا في حر وب ككرية نتاتجها الاحياء وامتداد السلطة ٠‏ وقد اخطاء الشرقيون هذا 
الطريق فتركوا الامم تاثهين في الجهالة العمياء لتوهمهم ان المتعلين يمارضونهم فها م فيه 
وما صيربم لذلك الا اسناد بعض الاحكام الى المهلة وضعفاء المقول ٠‏ وقد نامت الام 
الشرقية تحت ردم اللباون وعدم التبصرحتى مات العم وأهله وما تحركت طائفة لمتد 
جمعية تساعد من بت من العلاء على نشر المعارف وتوسيع دائرتها بلكل غني وامير 
يجمل الذنب للعلاء لتقاعدم عن جوب البلاد وجوس القدافد والتفار وم يعلون من 
أن العلاء انهم لا ملكون شيئاً من الذهب والفضة وقد حبس الامراءوالاغنياءالذهعي 
وائفضة وجملوما وقماً لامي واللذائ كلا مبت علييم ريح تبكيت قلوا ما اخ رالشرق 
الا العلاء . وبموت أهل المعارف احتاج ملوك الشرق لاستخدام اناس من اوروبا 
يقومون بهم أود ملكم ٠‏ ومن نظر لمعيات اغنياء اوروبا وعدم حصر مدارسها في 
الشرق والغرب ورأى اغنياءالشرقومم يبسثون اولادهم الى مدارسهم ليتعلوا على قساوسة 
اوروبا امور ديهم ودلياهم سفه احلاءبم وابشّن الهم الملة الوحيدة في تآخر الشرق عن 
اور وبافالمتيرالالمماذا يقول والصانع المعدم ماذا يصنع والماقل الحتابج ماذا عمل وكل” 
محتاج الى المادة ولا مادة الا ججميات الاغنياء والامراء واتجاه الملوك اليها بالمناية 
والساعدة اماد والمغنوية 
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السبب الخامس الفرعي 
ما رأت ممالك او روباكثيراما بقمون في خطاء الرأي بالانفرادفيه احدثوا مجالس الوزراء 
والشورى التي تقيدت بها المالك ظاهراقالقت اوزارها على عواتق أعيات الاهالي 
ومتتيبي لتسقد ا الملكة حية بحياة قواها العاملة 
وصار للامم اثقة بملوكيم وو زرتهم لعليم انهم لا يصرفون شيا ولا حدئون عملا ولا 
ببرمون در الا بمشورة نوابهم وبتبادل الافكار بين الوزراء والنواب ظبرت ثمرات 
عظهة واشتد عضد الدول وعظظمت قوتها وانسعت تنجارتها ومعارفها وكثر المرشحون للاعمال 
والادارات العالية بالتربية في ال حالس ٠‏ وقد اخطأ الشرقيون هذا الطريق يسبب المهالة 
الني سمت الامم الشرقية فل يكن عند ملوكهم ثقة باعيانهم ووجهاتهم ولا حبون كثرة | 
المقلاء خوقاً من التفف ب الذي يحم به كل ملك شري وهووم لا حقيقة له ولذا نرام اذا 
نبغ في مالكهم املس وضعوم نحت سوط التضييق حتى بغض الغير طر يق المقلاء 
والنبهاء فرارا من الوقوع فيا وقعوا فيه من البلاء والعناء ا 
السب السادس الفرعي 

انتجت تربية بة الام على المعارف احداث الدية السعر والتجارة فاتخذت احالس المديدة 
لاجماع أمل الافكار ممتزجين ببعض الضعفاء لينقلوا علوم ويروا تحت ا 
تلك الجالس تدور الاحاديث ع الام والمالك وأعمال الملوك واخلاق العالم وتاريخ 
المران مكانت هذه المهالس روح ثانية في جسد الملكة التمرك بروح الوزراء النواب 
والمال وقد عل م الملوك لحن و متاسدم قر انضية نوا علييم لشيء بحول لهمويين مدارم 
الادبية 207 زا هذا الاريق وجلوا اليم قاصرة على الغيبة وام 
والسعي في اذية فلان وساكة علان والتهاسد والتباغض وتشيج يم 8 واللبو 
واللمب وانقطموا عن العام بلمرة ٠‏ ومنهم من اقنصر على الاقامة بين أولاده ٠‏ 8 
نفر قليل شتذلوا بالعارف واضطره. يا البح المدني الى الاتحدار مميم في غالب 
الاوقا 4 مجت.م جاعة للححث فيا بنفع الامة اوالدولة لمم المقلاء ان ابحائهم 
غير معول 23 ولاملتفت اليبا لانصراف معقم الامة ام ا ٠‏ فهذه هي 
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كن 


الاسباب الني قدمت اوروبا ونشرت ألو بة القدم في جميع جوانها وبالوقوف عليها 
| عرفنا العلل التي اخرت المالك الشرقية على اختلاف مواقعها واوقعتها في تفاخ اوروبا 
وعلنا ان الدين الاسلامي والاديان الشرقية لم تكن السبب في التأخركا زعم كثير من 
الطائرين حول دهاة اوروبا بل ان الدين الاسلاميكان السبب الوحيد في المدالية 
وتوسيع العمران أن امكان الناس عاملين باحكامه ٠‏ والمو هو هو الذي كان فيه المتقدمون 
من المصربين ا والفرس والمنود والمرب والترك وقد تحتمنا ان التأخر انما جاء 
من تيم الجهالة باغضاء الملوك عن وسائل التعليم والتضييق على ار باب الاقلاموالافكار 
ويد الاغنياء عن اللمعيات وتقاعدم عن ضروب التجارة والصناعة والزراعة ورضاهم 
سر الشهوات فاذا اطاق الملوك حر نه الافكار والمطبوعات نحت المراقبة 
و 3-9 الاغنياء الذهب في حياة الصئعة وميم المعارف في المدن والقّرى ومساعدة العلا 
على الرحلة خلف حياة العلم واجقمتكلة ة اللوك والوزراء والا. م على السبي خف التقدم 
امكنم ان بوقفوا تياراورونا شيا فشبكاً حتى يضارعوهاقوة 41 ٠والااذا‏ كوا هذه 
الاسباب وبقوا على ما هم فيه من التقاطم والتحاسد والمهالةكان من العث ث ممعم 5 
الاندية وتمشدقهم بقول بعضهم لبعض بم اشدم الاوروبيون وتأخرنا والحاق واحد 


وجا اشتات الشرق وعصبيات اوروبا دم 
من نظر في تقدم' الشرق في الاعصر الاول قوة وعلا ومدئية وتأخره مبتدثا بالتقبقر 
من اربمة قرون مضت قال مالمذه الام العظية صارت كتفاريق الصا ورجعت 
شعوبا وقبائل و بطونا وانفاذا واتزوى كل فريق في قطمة من الارض اتخذها وطنا فبها 
ولد وتربى وان سرث فيه حمية اله عنها يداف وفي احيلتها يموت وبتعدد الموامع الشرقية 
من جنس ولغة ودين وطن نبذوا الوحدة الاججاعية ظهريا ومالوا مع الاهواء وجملوا 
امنافع الذانية والسعاوة الشخخصية وجهة فاتحات المرى الني ربطها الجنس العربي الذي 
دك كثيرا من ععروش اوروبا وجلس على كثير من كراسي ملوكها واذا نادى تاك 
انوع الحاضعة اليه سمم لبيك لبيك المواب العربي ممن جوابه سي سي او وي وي 
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لفقة 


وطرد جياده من هامة فسمع صبيلها في ليون من اراضي فرانسا وفي جميع اراضي اسبانيا 
والبورتنال وصملية وابلي وجزائر الر الاييض وسمع صداه في خط الاستواء والمالك 
الهندية والفارسية والتركية والترجانية وان شئت فقل لم نبق أذن في اسيا وافربقيا الا 
وقد ممت صبيل خيل الفريق العربي حتى لمجكل اط باسم الارب او ارابوء 
ولتجرده من الانفعالات النفسية وتحركه بروح الدين وقوة املك سوّى بين عرب 
وري وفارسي وهندي وقبطي وشاي بل ب نكل افريقي واسيوي وضظم انوع تحت 
نظام واحد يرجم اليه رجوع الابناء الى بيهم فاختلفت المشارب والمذاهب وتوحدت 
الوجهة الملكية انتظاما واستيطانا ودفاعا مكنت ترى في المسلين سنين وشيعيين 
وخوارج ومعتزلة ودهرءة ومعطلة ودروزا وكل قم من هذه الاقسام خبليع 


مذاهب شتى وترى في النصارى الروم الكاثوليك والارئودكس والمارونية والاروسية 
والاتجيلية وفرق اليمتوبية والنسطورية والبسوعيين ومافيكل مذهب دن الفروع 
والشعب وترى فى البهود امار ونية والموسوية والقرابين والسامريين وما فيكل قم 
من الفروع والاحكام المتذايرة وربما رأيت كل هذه الاديان باقسامها وفروعها في بلد 
واحد يجري كل انسان في طريقه الديني” غير معارض في شي" من أصوله او فروعه او 
عاداته فاذا اثبى من العبادة عاد الى الجتمع الملكي وانتظم مع حزبه يؤيده برأنهاو 
يساعده ما له في الخصائص وامزايا فلا مع الصيبوة الجامعة انضم مع عصبيته الى بجموع 
العصببات الشرقية وطوى الخصائص الشربية تحت بساط الماجة حتى .فرغ ءن صيانة 
الوطن والدفاع عن الملك ثم يعود الى <ز به يشتفل معه في صال الوطن والمنفعة العامة 
من طريق المشرب الخاص نحت عنابة عظلم يديره وعاقل وشده فكنت ترى السييبي 
والاسرائيلي بقاتلان مع الي من ماثلهما دينا دفاعا عن الوطن وشرف الماك 
لا-تولمهما ممه في الموامع الوطنية والتوانين المككية ٠‏ ومكذا الشأن في كل اقليم 
وبلد ٠‏ والتانُون بامورالامة يربون الرجال تحت حضالتهم باحتكاك الامكار والمشاركه 
في الامال وترقية الاهلين الى الرتب العالية بمد التهرية والاختبار والقّرين على شاق 
الاعمال والتربية فى الادارات الختلفة المواضيع ٠‏ وبهذه المصبيات ارنفم كثيرمن المقلاء 


لدف 
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زصفيقة 
الى رتب الوزارة والقضاء وولاية الاقاليم باصوات حز به اوجماة احزاب تيد مبادنه 
وترجو حسن غابته وانحط كثير من محولوا عن الوجهة الوطنية والمق الول بسعي 
الاحزاب الخالفة -إزبه ٠‏ والمدقق الخبير يجد هذا الاختلاف ظاهري" الصورة برجع 
الى غاية متحدة هي وقابة الوطن والملك. وعند مخالطة الاوروبيين لاشرقيين في الحر وب 
الصليبية التي عادت على اوروبا بكل خير ومنفعة اخذوا عنهم هذه الطريقة السياسية 
وانقسموا احزابا بين حر ومحافظ وجبوري وملي وكوني وببليست وسوسيالت 
ومتطرف ومعتدل وانخذت كل عصببة وسيلة تتوصل بها الى حياة الامة وصياتها 
وحفظ الوطن وامتداد سطوة الدولة ونفوذها في الخؤوم وما يصلح للاستمار فاختلقت 
الوسائل وتعددت العصبيات مع أتحاد الوجبة فكان للجموع مبدا يبني عليه اعماله التي 
بريد الوصول الى غَابها وترقت هذه الاقكار عاما فعاما حتى اتبت بهم الى التخاب 
الوزراءباصوات المصبيات وعظمت ثقة الاهلين بالمسكومات المقيدة باصوانهم فنفذت 
في قلي مكثيرة ومالك متباعدة ووضعت بيت الملك على اساس متين اذ صارت وقابته 
مفروضة على المصبيات بالسابقة الى التقدم الملجي ٠‏ ول بجر الجموع نحت »م وزيد 
لستعملهم آلة في ننفيذ ارال بل امخذكل فريق رئيسا عاقلا جربا حتكا وعلوا مبادته 
وغاياته فصاروا اعضادا نصرونه ويؤيدونه وينادون به في الانتضابات ويشهونه على 
الاغاليط ويساعدونه على امتداد تفوذه المؤيد للدولة بل ما درون عليه وكل رئيس 
يربي رجالا مخلفونه اذا القضى دوره ويمدونه بآرم اذا قبض على زمام الاحكام ٠‏ 
وبهذه الوسائل المحكنة عظمت ثقة الملوك بالوزراء فاسندوا الييم الاحكام موقنين الهم 
يحافظون على الملك اعظم من محافظلهم لو استقاوا بالمي والادارة حتى انبملو عينوا سفيرا 
او قنصلا فيجبة قالوا له ان سلفك وقف عند نقطةكذا الدولية فاذالم تكن من التقدم 
عليها فاجتبد في محافظتك على ما وصلنا اليه بهمة غيرك ٠‏ ولهذا لا ترى دولة اوروبية 
تمر في الشرق اوفي جبة اوروبة الا بوة عظيمة مشكلة من جموع دولي ٠‏ وفي 
مقابل هذا الاتقان البديع مم علنا بما عليه عصبيات اور وبال تزدد الا تقبقرا باعراض 
رجالنا الشرقيسين عن تربية الملف والاعضاد ونوم الافراد نحت ردم النفلة او الحوف 
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لسفقة 


الوعمي فلا. نسعم الاعزل فلان وأسند امى الوزارة الى فلان في الأستانه او طهران 
اومصر او مرأكش اوتونس واذا حثنا في المعز ول والمولى بتاكلا منهما لا بقول الا 
برأبه ولا يعقد الاعلى قوته الماقلة وتدبيره الذي كثيرا ما براه أحدم سوبا وهو خلا 
لم ونزى حول كل وزير ووال ومتصرف ومدير ومفتش ومأمور زا وم 
با حاسيب وهي اخلاط من النوغاء والرعاع استعملهم مع الجهل ني الادارات والوظائف 
فيميثون في البلاد عي ثالذئب في النثم المهملة فاذا عرزل احدم جاء الثاني تحاسيبه 
وطرد السابقين ووضع جماعته مكانهم فيفعلون فملهم غير مبالين بسوء ما يرتكبونه لعلهم 
ان التتهى الى من لا يسألهم جما يقماون وبهذا ضاعت الصلطة الوطنية وتوزعت في 
الشبوات والاهواء وصرنا نمد المقلاء ثلاث او اربعة في الاستانة واثنين او ثلانه في 
مصر واذا رأننا تخاخل وزارة اخذنا نجس ونخمن فهنيكون بعد الحاضر لعلنا انه 
لا بوجد من المرشحين المؤهلين لهذا المنصب الا فلان وفلان وهمالم يربيا احدا مدة 
توليهما الاحكام حتى مخلف الواحد منهم آخر دن مشربه فيسير بسيره لتقم عمله الذي 
كان مشتغلا به وانماكنا أرى هذا يشتفل بوضع الوا والنظامات ورتب الاجمال 
والمال واحكام العلائق بين حكومته وغيرها ونسعى في توسيع التجارة والصناعة والزراعة 
بطرق سبلة وقبل ان تم حمله يعزل ويخلفه من يخالفه مشربا فهدم ما بناه وبشسد 
ما احكله وينير نظامه ويأخذ في مجاراته باحداث اعمال تنسب اليه ويشتفل با اشتئل 
به سابقه وقبل ان تمم عمله يعزل ويأني غيره على هذه الطريقة ٠‏ وبهذا السير اختات 
مالك الشمرق وكثر فيب الفساد وتمكن الاجاني والدخلاء من الرؤساء الذين لم يربوا احدا 
من اهل بلادم وخافوا من العقلاء من قومهم وظنوا استخدام الدخيل يقيهم فتنة الرعايا 
ويؤيد سطوهم فيرم أكثر وا منهم اوم بالمائب كك اذا قالنا اتمالهم باعمسال 
رجال أوروبا وجدناهم في خطا عظم وقد تحملوا مسؤلية ام عظيمة باهدارهم طرق 
الاصلاح ٠‏ واننا نرى الآن المشابهة سرت في رجال الشرق فاخذوا محاكون اوروبا فيا 
نه يفرون من اسم الهمجية والتوحش وسعوا في جع كاتهم وعد المميات لفتح مذارس 
العلوم والصنائم وتهذيب النفوس وميم الآداب ولكنم كن هلم على التفريق وعدم 
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)2 
اتخاذ مبداً ينون عليه مالم لاتزال الايام تقيمهم وتتمدهم وهم حيارى بين متمد | 
والقيم ٠‏ فلا بدان يكون لكل عصبية وزير مدرّب يرجعون اليه فاذا اسندت اليه 
وزارة عانوه وساعدوه و بثوا مبادثه وتعالمه في العالم الحكوم لبتّروا بذلك أتماله الداخلية ا 
وامارجية فاذا خالف مبادسهم انشعو الى المصبيات الاخرى وعارضوه برفع أعماله الختلة 
الى املك أوالاميرحتى ينير وجمته أو تخلى عن الوظيفة وبتولاها آخر له مبدأ وطني 


الذين تخناوا ممالك الدنيا بامال حزبي الاحرار والحافظين واحكام سيرهاني وحيد الوجهة 
اللكية مع اختلاف الوسائل المؤدية الى القصد الاججاعي . نم ان الاستانة ومصر 
ليستا متأهلتين للاتخاب وحرية الافكارما بغي ولاستوسع الحكومة بأكثر مما هو 
حاصل الآن ولكن اذا اجتّمت الامة على مبدأ وطني دولي غابته حفظ كرسي الماك 
الامير الاعلى وعدت اججاعها على المضوع اليه والرضوخ لاحكامه وتأبيد مبادئهوتمضيد 
مقاصده وحفظ النظام الذي ببثه فها وربطت عزائها على حفظ مركزه ووجوده في 
منصة حكده مو بدا باتحاد الامة معضدا باتقيادها مسر ورا ما براه من الامن وحسن 
الخالطة والمعاشرة امكنها ان تعلى للماعة من الامراء جائماً من الاعتماد علىهذا الاتحاد 
وائقة بلح ني المسيات فاذا 7 الوزيرمنهم اله مسئول بين يدي عصبيته عن أعاله 
وثم يرون ان غيرم يراقب امال رئيسهم البمشت في الوزي رحمية الحدمة الوطنية وشوّت 
افكار عصبيته في مراقبته ومحث أعماله وتنيهه على كل ما يؤاخذ به أو يلام عليأ ويوجب 
سقوطه من منصبه ٠‏ وهذه الاماني وانكنا لاانثق بالوصول الها تماماً في عصرنا 
ولكننا اذا بدأنا تأسيس المبادئ' وتخصيص العصبيات وجرينا علرذلك الموينا جاء من 
بعدنا على نظام لايكلفه الاالقيام بما فيه ٠‏ وهذه المصبيات والاحزاب لا يمك نتكويها 
الا من الوطنيين الذين دفنوا اجدادم في البلادفهم مخافون ان تطأ خيل الغرباء تك 
القبور الحافظة لعظام المجد الوطني والشرف الملكي فني مثل بلاد الدولة الملية غير المتازة 
تتكون من الترك والعرب واجأركس والكرد والارمن وني مثل مراكش والمزائر وتوفس 
نتكون من العرب والافريقيين وني مشل مصر تتكون من المسلين والاقباط 
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إطكنة 


والاسرائيليين وني مثل طبران نتكون من الفرس والكرد وهكذا نتكون المصبيات 
من أه لكل وطن ويمقدون عزائهم أولاً عقد اجاع على تقديس مناصب الملولك 
والامراء ثم حثون فين بمشي بهم في طريق حفظ الماك أو الاميرم نكل ما يمن اي 
حق من حقوقه المقدسة ٠‏ ولا يفهم غي من ذكر المصبيات والاحزاب الت المراد 
عصبيات افساد أواحزاب فتن وحروب فان ذلك محض المنون لاننا محاطون ,بدول 
اوروبا وان كنا في قطمة شرقية وقد امتلأت بلاد الشرق وتمالكه بالاو رو بين متجرين 
وسائحين ومعلين وصتاعاً ومع هذا الاختلاط القاضي بالحافظة على الامن والراحة فان 
افتراق ممالك الشرق واخئلافكلة ممتم أهله يقني عليهم بالعدول عن كل فتنة توقمهم 
في حرب اورويية لا بقدرون على اقتحام عمباتها لانفاق تمالك اورويا عليهم واختلاف 
مالكبم الشرقية مع فقد المعدات واللواد المربية واذاكان ذلك.رسوماً ييناعين المقلاء 
منا استحال تصور التممع لفتنة أو للماكة دولة اوروبية وتمين فبم جاراتنا لاوروبا ف 
اتخاذ طرق المدنية خصوميا ون ن معاشر المصربين بين بدي أمير سكنت محبته 
قلوبنا وتخللت اجزاء ذواتنا وتعلقت آمالنا مهمته العالية وافكاره المنيرة ولكننا لا تنى | 
اننا حت مراقبة دولة عظية انسمى في قدممدنيتنا وتوصيلنا لمعرفةحمّوقنا الوطنية وتبذل 
جهدها في نش التعاليم الاوروبية في احاء بلادنا ولنتخر وزراؤها ووكلاقها بإلممم 
اوصلونا الى امدنية و' علونا كثيراً من طرق الاصلاح التي كنا جماءا ونيو لطاب ةبحتوق 
خديويا الم ووطنا الم. رْ وارشدونا الى طرق حربة الافكار وامجامع تملا هذها 
العلوم النفيسة واتباءاً لتصاتحها واقتداء برجالهاخبني ان نعانا بلرسعي با النظاه رأمامبا عرات 
اتمايها ليكون نفرها بين الدول بنشأننا الوطنية وعصبياتنا المضرية أكبر واعتلم وليعم العام 
المدني الاوروبي انها وعدت ووفت والا فان نقيت على اجتبادها وبقينا على تقاعدنا 
"كنا علةلما نحبه ولبسنا ثوب عار بين الامم واصعت الدولة المراقبة لنا تبكتنا وترمينا 
يفسا الاخلاق وجين الطباع وعدم الاقتدارعلى الاختراع فلينا معاد م 5 
خصوصاً والشرقيين عموما | ان نحث في طرق احزاب اور وبا ورو ابطهم وكيفية فية سيرم 
وموجب اسقراره على ما هم فيه ونقادهم سير لطيف واعتدال في المركات واللكنات 
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مع لزوم الهدو وحسن الانقياد والحافظة على حوق الاجانب والنزلاء والانتباه لدساس 
الدخلاء وفتن الاجراء ولتكن لكل فريق جرائد تنشر اعاله وتؤيد اقواله وتبين له 
دسائس بقية المرائد وتذببه على ما يجب اتخاذه مما تراه صاا آخذة اقكارها عن جوع 
اعال المزب اوآراء عقلائه بحيث تلزم مشربا لا تحول عنه بتحول الاحوال ولانتاوت 
امام حز بها بتلون المطامع ولا يلزم من اختصاصها ان تكون مضادة لثيرها من اللرائد 
في كل ما يكتب فيبا فان الإرائد مدارس الافكارومعارضتها اقفال لباب التعلم الادبي 
وانما تحافظ على مبادئ حزيها وتجاري اللرائد في المقالات العامة والاقكار النافمة وال 
اذا تركت الاحزاب والجرائد وأُخذت بالقبول من غيرحث في مصدره وما شحته من 
الدسائس حول مجرى سيلبا الوطني الى الاودية الاجنبية ووقدت في اشراك اوروبا 
وهي لا تشمر ولتكن امجامع مطبرة من ذوي الاقكار الفاسدة محفوظة من الطائرين 
خلف الحسنات الاوروبية مصونة من التخاذل والتباغض متماقة برئيس لا مختاف 
في استحقاقهلارياسة النان فاننا ان فملنا ذلك قالت اور وبا قد ممت المدنية واستوىفيها 

اشتات الشرق وعصبيات اوروبا 


| ايها الشرقي - 5300 0 مدعورا مدهو وقد 
اختلفتكلة الدعاة فاذنك ملأى بعبارات متناقضة وامّكار متضارية وانت متردد ين 
المنافقين وطبيمتك المائلة بك الى ممائلة الاجناس عل وشرقاً ٠‏ لاتأس فان ممك من 
اخوانك الوق من الافاضل العقلاء وملا الذين ينفقون اموالح-م في سبيل الصلاح 
والاصلاح والبلناء الذين اقاموا انفسهم خدماً ين يديك ليرشدوك الى سواء السييل 
والاستاذ اضعف اخوانه الشرقيين واحوجهم الى الاستقداد من افكارهم المالية احب ان 
يكون خلف الناصحين لخدمك بقدر مامكن وبين لك بعض ما اقتبسه من حك اخوانه 
واكتشفه من خفايا وضمائك المصطنمين فاسع وقيت الشروكفيت السوه - احسن 
مااتخذته قاعدة تبني علها تقدمك المدو والسكون والبعد عن اهل القن ٠‏ وافضل 
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شفنة 

اساس تضعه لعار بلادك تعاونك باخيك على تمهيد طرق التقدم ٠‏ اياك ان نظن ان 
التقدم موقوف ءا على ثورة تريق فبها الدماء فان من زين لك هذا العمل فقّد اضلك 
واسلك الى النير ء لابتوقف التقدم الا على قطع الاضمان وترك التنافر بالدنيعات 
الشتيت مما تفرق من الاجناس الشرقية ولا يكون ذلك الا بالترية على الآداب 
ومكارم الاخلاق ٠‏ وليس القصد بهذا ابمع ان نثور في وجه الاجاب مزحزحاً لهم 
عن اوطانك بل القصد ان تثابه الاجني في سميه العلي والتهاري ٠‏ ولا تنظر لسوء 
تأخرك فتيلى من الوصول الى التقدم المطلوب واعمل من الاجمال مايكونكالأنماس 
لمن بأني بعدك فكو نكن غرس لغيره لنى والفضل للغارس ٠‏ والا فاك ان دخلت 
باب اليأس وانت انت كرا ونظرا جاء مر بمدك قائيٌ مستسلا لاهل التقاد 
استستادم ضدف وذلة ٠‏ واذا رت مصرا او سورياً وكيا اوهندا اوفاريسياً او 

مغريا يوقع النفرة بينك وين جذى شر قكأن تكون مصريأ وترى شرقياً تفرك من | 
السوري اوالتري ي فاعلم انه اجير شتفل لنيره ويريد ان يأكل خبزه مؤتدماً بدمك ان | 
اهاجك للفتنة او بثروتك ان اسلك الى النير يِشْقَاشقّه ٠‏ فلا تذرنك عبارته العربية 
ولمجته الشرقية فا هو الا شرك نصب لتصاد به فاضرب با سعيه نصكاً ووعقاً حائط 
الاههال والاهدار واستقسسك تحبة اخيك اوري او التركي او الفارسي اوغيره فاارجمك 
عن طريق التقدم الا اغترارك بالصطنمين واقواهم ٠‏ واذاكنت في مصر ورأيت من 
عيل لمن حق من حدّوق اميرك الحدبوي الاننم ويوهك ان صالحك موقوف على 
بل عدو مبين واسقسك 


ذاك فارفض قوله وحذر قوء.ك منه فاتما هو خادع غاث 


سل 


محبل الانقياد الى اميرك واملاً باطنك محبه واخلص في خدهته فلا حياة لك الا صحياة 
ساطته ولا شرف لك الا بشرف وز زراته المافظين لنظا. ا ٠‏ وان رأيت تركيا 
لستعيج سوريا اوسو ريا حرك شاميا فايذ! ل لما النصح وذ ذكرها بحاجتنا الى السكون 
وقطع عروق الفتن الداخلية وبعدنا عن كل مابوجب تداخل الفيرني شؤننا ٠‏ واياك ان 
محماك الطيش على ان تسبي معاملة اجنبي استوطن بلادك او اجتاز با فتجاب الدمار 
على بلادك بل عاملكلمستوطن في بلادك بالنى فان اوروبا لاتلنس من الاعذار 
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لسسنة) 
عن تداخلها في الشرق الا دعوى همبصيتنا وعدم استعدادنا ليام امامها بمواد العمران 
وضروريات المدنية فان اسأت اجنبياً مستوطتاً بلادك فتّد قويت دعواها وساعدتها 
على فنع باب التداخل ٠‏ وان رأيت من يطمن في يسلطالك او لسقياك الى غيره نف 
الشرقيين فاعلم انه اجني وان اتصل بك تسب وقرابة ٠‏ وما ضر الشرق وفرق جمعه و بدد 
ممالكه الا امثال هذا فاقرب من الافى ولا تقرب منه فانه تاجر تر ببيع الارواح 


بثوب او لثمة ٠‏ ولا ازال اكرر عليك أزوم المدو والسكون وحفظ حتوق الوطنيين 
والغرباء والاجانب واستمال الرفق واللين مع المد في احياء الم والصنعة وتقدم الرراعة 
في مثل مصر التي وقفت ثروتها على خدمة تررتها ٠‏ واصلم ان افاضل الششرق ليوا 
قليلين حتى نستبعد الوصول الى معارف اوروبا اوالى ‏ بادا ان قصّرنا ولكنهم يحتاجون 
لشدة از بمضهم يمنا ني فتح محال التعليم وتكثيرها في المدن والقرى ٠‏ فاجتّهد في 
تمليم الابناء ودع ادلم يطالب جد الجنس وشرف الشرق فالبيئة العلية خير من البمثة 
الم بية ولاشاهد اكير مما نشاهده من قوة اوروبابقوة علائها . هذه نصعتي الىكل 
شرقي سعمها مسلا كان او مسعياً او اسر ايليا او غيره 


مجه باب الاديات دم 

آل بيت المصطق اني'ل>؟ » عبد لما قلدتموني من منن 

ماسرت قط الى عظيمراجا . * الااليم فارجا فم عش 
واحد في خلقه فيه اللوت ٠ه‏ وحدة الافعال من باري الرماح 
سره في كل ذات كاءرى » يسصقل المقل فلا تموى اللمباح 
جنة فيها لارباب النهي » ثور تممى حوله نور الاقاح 
كبة طاف بها الارواح في * عام الذر ولبت بارتياح 
رفرف من تحته حب علت » في ذرا الافلاك والأأجوا الفساح 
قاسر دارت به الافلاك في » ساحة ما طار فيها ذو جناح 
بعافك الارواح في اشباحها » حول معنى دونه ضرب الصفاح 
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20205 
صدق الني اتى به » وحي تنزل م الما 
فلل قال لقومه » مال صاحيم وما (غوى) 
اعم ان المرء يلق سمي » يوم البزا ابداه اواكنه 
وان للرب العظيم النتتى » وانه وانه وانه 
وانه هو اضحك وآبى وانه هو امات واحي وانه خلق الزوجين الذكر والاثى 


نهد من جواه فقيل الا » وشبب بالمقيق فقيل حنا 
اذا كان الانين يمد ذلا ه فكيف فاتك قل الممنى 


برزتم كالشعوس بنيرستر » وصرتم بون اذا فتنا 
لوانا قد لقنم عدم ٠‏ مماذا غير قتلنا لو آنا 
اسرنا ممشر الفشاق حرا » غدرنا دون من ثلقاه هنا 
خرجتم لارياض تكلغصن ٠‏ لأم نمالكم ادبأ تنى 


وعود السرو لما ان ر شل قا والورد هنى 
ومال اللقل تشم بنثر ٠‏ من الياقوت والكرم املأن 
وحيام من التفاح خد » اسيل ورده بالثثر يق 
وضم القل للتقبييل فاه ه ولكن مااجيب ولانى 
وحيا حي عالم للم » لترب النمل اا صار ادنى 
ول الوديية بي يده كاين يلها عن 
ومد الباع عناب واوما » باتملة مخضبة يبنا 
وقام قرنل بالكاس سق رحيق الطل والاوز استكنا 
وست المسن قدالقت ازارا » تزركش بالزمرد فوق مغنى 
ورمانالرياض غدا .هادي بحق الماس مقفولا فاغغى 
وقام التين يتكوفتر حال » ومد الكف يطلب ماتمنى 
وقامت قشطة تهدىحلياً » لطيفاقد حوى زبدا وسمنا 
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وعلتت التناديل اهاج 
وصاح الماء يسم ولك 
وطار النسر خوفا من نبال 
اذا حن اماد وهام طير 
عشقنام عشقنام فصولوا 
اذا جاء العذول فوشوشوه 
قطفنا ورد خدم ار 


وعر بدنا بتقيييل وظم 
دع عنك لوي فيثي' خصصت به 
فتركك الثي' لايمنيك منقبة 
طأ حامي الصضر في الرمضاء ممتطيا 
كم جاء قبلا ملاين مليئة 


باغصان فصار الروض زينا 
للطف فيه لم يظهر وكتى 
تفت الصئر والشحر ور غنى 
فلا تحب اذا الانسان جنا 
وتهوا وامجروا بالعشق دنا 
والا فاجهروا همنا شهرنا 
ومن خرامراشف قد سكرنا 
ومزقنا الشام وما جبنا 


» وانظر لفك تمذرمثلك الماني 
٠‏ بل ذاك للرء يدمى حسن ايمان 


» ظهر الثبات ترد الصعب للفلل 
* ولس في الصصف غير ار والبطل 


انظر لما ديه من فل يرى 
والناس شتى في التنافر والمرا 


ه فل الجال لمتلهم عنوان 
والكل ان الهم انسان 


سلوا السيوف من المفون تدللا 
وتوا بشدودم في تهيم 
وضموا على الياقوت طلسم فضة 
وتكحلوا بلليل في اجنائهم 
وندرعوا في حربهم بعقافهم 
أسروا جنود غرامهم جفونهم 
نظلم اللثالي في ثنورم حوى ال 


ه فن اهتدى يالهملهم تحر 
ه طمن المدرع في فؤاد العتهر 
* سموه من يجب لثام الختمر 
0 وكثوا بالمجح من حسن شهر 

شن الكريم مع الجاع التكسر 
وتحارب النزلان بعذران اسر 


ه حسن الذي يكل ذيحسن ثثر 
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لشضنة 


شبودي على دعوى الغرام عدول 
فتلي يزكيه اصفرار وعبرة 
واقلام جفني فوق خدي سطرت 
وقاضي الهوى امضي عشت حة 
خدى من شرق الثرام صبابة 
ومني الى حر الجننوب وله 
وني باب هذا الببت قاعة عبرة 
ومنه الى حوش التييم طرقة 
وني الموش باب فيه سل <سرة 
وفيه على المط الهين مواقد 
وعند ثمال الداخلين مناظر 
وني المدر مام “زايد حرها 
وقد شبد الحبوب ارت محبه 
وحرر هذا في محرّم وصصله 


0 فيل 43 العذول عدول 
د وني زكيه جوى ونحول 
« كتلاً به ما ني النؤاد يصول 
» وحدد قبا مالي يؤل 
©* وحدى من غرب الميام ذهول 
» ومني الى برد الثمال ذبول 
ومخزن حزن لقموم طويل 
© بها لوفود العاشكّين وحول 
© وصالووت مر للشوق مبول 
» بها الكبد والاحشاء ثم نزول 
ه بها مبجتي وسط الظلام تحول 
* وليس بها غير الدموع غسول 
ه يحل له ني ذا الكان حلول 
0 0 يوم الفراف عذول 


ماقام حظي ومحري ف شبببة 
مافي المشيب سسرور لو أرى ملكا 


»* وان وأ يلم بعد شبي كان كالعدم 


* وان يكن لب 


وانحلتي من اربعون قطمتها 
ول الشباب وصعتي في زهوها 
لافي الشباب عملت ما يرضيولا 
م 
لو اسرجت بلغت مدى مغمارها 
من لى بذ والفس في بحر الموى 
نبي مظاهره مطالع لتق 


» لعبا وقد سبق الندم نساء 
» واتى المشيب وطيتي حنواء 
ه وقت المشيبيرى النغاط عساء 
« فالبق لا تجرى له الاعراء 
ه سبنًا خري الدكيات غلاء 
* يرى بها التسويف والتدواء 
ه ككرن مالي بها استرغاء 
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شقن 


أجى من اشرعوا طرق المدى ه واعقهم ما عكذا الاساء 


ياسيد السيدات قلي خائف 
ان منهم فالنف سك شطيت على 
اجهدتمافي الني يا ليت النهي 
سودت صم بالذنوب وقد علا 
ماكان في الآباء مثلي مسسرف 
خالتهم جهلا وسرت منورا 
واتيت بابك فارطا من كل ما 
ما في النؤاد سوى محبتك التي 


0 


* 


8. 


* 


« 


مما برى العاصون في الميماد 
أرض الضلال وماصبت لرشاد 
رد الشريدة باجتباد جهاد 
عين السواد اختلاط سواد 
الكل كانوا قدوة السهاد 
اذ سار منجدم مع الاصماد 
برجوه وقد الخير والزهاد 


هي جنتي حصني شرابي زادي 


انرك التفس والورى وتعالى » تلق من جل شأنه وتعالى 


ف اتبى الجز. الثاني وبايه الليزء الثالث ان شاء الل 4 


